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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  المازمــة  حقيقــة  هــي  النبويــة 
والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن )عليهــم 
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أجمعــن(. الســام 

إليــه في المصاديــق لحديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

بــن أبي  المؤمنــن عــي  أمــر  ومــا كتــاب الإمــام 
)عليــه  الأشــر  لمالــك  عليــه(  الله  )صلــوات  طالــب 
الرحمــة والرضــوان( إلا أنمــوذج واحــد مــن بــن المئــات 
التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية، التــي اكتنــزت 
ــك  ــرة بذل ــة مظه ــول المعرفي ــن الحق ــر م ــا الكث في متونه
احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كلِّ الأزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن تخص ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في 
حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )عليــه الســام( 
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وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر 
)رحمــه الله( مــادة خصبــة للعلــوم الإنســانية، التــي هــي 
مــن أشرف العلــوم ومــدار بنــاء الإنســان وإصــاح 
بحثيــة  سلســلة  ضمــن  وذلــك  الحياتيــة،  متعلقاتــه 
علميــة وموســومة بـ)سلســلة دراســات في عهــد الإمــام 
ــي  ــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، الت عــي )علي
ــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى  تصدرهــا المؤسســة ب
بتلــك  الإنســانية  والمكتبــة  الإســامية  المكتبــة  إثــراء 
الدراســات العلميــة، التــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متازمة 
مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي ــر والعط ــة بالخ والمفعم

ــة  ــات الرعي ــاظ طبق ــوم بـ)ألف ــث الموس وكان البح
ــه الصحــابي  ــه الســام  إلى والي في عهــد الامــام عــي علي
اللفــظ  في  دراســة  عليــه  الله  رضــوان  الأشــر  مالــك 
اذ  اللغويــة  الدراســات  عنــوان  تحــت  والركيــب( 
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ــي ورد  ــع الت ــات المجتم ــن طبق ــة ع ــه الباحث ــفت في كش
ذكرهــا في عهــد الإمــام عــي عليــه الســام مــع مــا تمتــاز 

ــة. ــه كل طبق ب

فجــزى الله الباحثــة خــر الجــزاء فقــد بذلــت جهدها 
وعــى الله أجرهــا والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة
ــاطة  ــة في بس ــرة العربي ــار الجزي ــرب في أقط كان الع
ــاش  ــواع المع ــن وأن ــق القوان ــون دقائ ــهم لا يفهم عيش
في  ممارســتها  لانعــدام  وقضــاء؛  وتجــارة  زراعــة  مــن 
ــاق،  ــد، والأخ ــام الى العقائ ــم الاس ــم، فدعاه حياته
لوجــود  مــر؛  في  الســبيل  مهــد  الاســام  ونــشر 
الأقبــاط، والفاســفة، والبطالســة الذيــن مارســوا الحياة 
ــا تجلــت الإمامــة لأمرنــا، ومولانــا عــي بــن  المدنيــة، ولمَّ
ــن المهمــة،  ــم الدي ــأ تعالي ــه الســام( هي ابي طالــب )علي
فــكان صــدور عهــده هــذا لواليــه الصحــابي مالــك 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(  بمثابــة إنشــاء حيــاة جديــدة 
في مــر وســنرى في حديثنــا في هــذا البحــث مــا تمخــض 
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ــاة. ــذه الحي ــن ه م

ــة عــن أمــور  ــه الســام ولاي فقــد عهــد الإمــام علي
مــر بأجمعهــا ومنهــا )الأمــور الماليــة والاقتصاديــة مــن 
جمــع الخــراج، الأمــور العســكرية، الأمــور الاجتاعيــة، 
عمــران  البــاد(  ولا نجــد ذكــراً للعاطــل عــن العمــل، 
وبذلــك فإننــا لا نجــد لمــن لا عمــل لــه ذكــر في هــذا 
العهــد ممــا يــدلُّ عــى عنايــة الإمــام بتنظيــم أمــور الحيــاة 
فــا وجــود لعاطلن، اذ إنّ المجتمع الإســامي متســاوو 
الإداري  التنظيــم  ويتضــح  والواجبــات،  الحقــوق  في 
للدولــة اتجــاه مواطنيهــا، فتتشــكل أعمــدة المجتمــع؛ 
ــام(  إذ أقــام  الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه السَّ
حكومــة أساســها العدالــة، والمســاواة، وجاءنــا بــأروع، 
ــا، والعهــود في عــالم الإنســانية، وعهــده  وأوثــق الوصاي
ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش ــل مال ــابي الجلي للصح
ــت  ــة أذهل ــة دولي ــدَّ وثيق ــك، إذ عُ ــى ذل ــال ع ــبر مث أك
ــبّرَّ  ــرب، وع ــى الغ ــشرق وحت ــى ال ــن أق ــعوب م الش
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فيــه عــن دروس وقيــم إنســانية، وأخاقيــة في توليــة 
الحاكــم والــوالي، وتعاملــه مــع رعيتــه، فقــد أكــدّ مولانــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى وضــع الرجــل 
المناســب في المــكان المناســب، ونبَّــه عــى الاختيــار القائم 
عيــة عــى وفــق تقســيم  عــى الكفــاءة، فقــدمّ طبقــات الرَّ
ــى  ــياسي ع ــوي الس ــه العل ــد خطاب ــع، نج ــل الجمي أذه
طريقــة أخاقيــة لا يبتغــي بــه الســيطرة عــى الأمــة؛ 
بــل إبــداء الــرأي والمشــورة، فأشــاع العــدل، وربــط 
ــوق  ــظ حق ــع حف ــتصاحه م ــم واس ــاح الحاك ــن ص ب
عيــة، ووضــع ركيــزة أساســية في تعامــل النــاس،  الرَّ
فأســس منهــج قائــم عــى التعاليــم الإســامية، ومجتمــع 
متســاوي في جميــع الحقــوق والواجبــات، فقــدمَّ مفهــوم 
ــود هــي الأولى؛ لأهميتهــم  ــة الجن الطبقــات جاعــاً طبق
المجمــع  أركان  وإقامــة  والســام،  الأمــن  حفــظ  في 
ــفى؛ لأنّهــا  الإســامي، وأخــرَّ الحديــث عــن الطبقــة السُّ
القســم الأكــبر في المجتمــع، ولحاجتهــا لجميــع الطبقــات 
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المتقدمــة، لتتحقــق العدالــة الإنســانية ســواء أكانــت 
السياســية أم الاجتاعيــة أم الاقتصاديــة، ومــى ســاعيا 
ــن خــال الفــرة التــي حكــم فيهــا.  لرفــع الظلــم والغب
حْسَــانِ  ومحققــا لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
وَالْمُنكَــرِ  الْفَحْشَــاءِ  عَــنِ  وَيَنْهَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ  ذِي  وَإيِتَــاءِ 
أوصى  فقــد  ــرُونَ﴾)1(،  تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ  وَالْبَغْــيِ 
ــة منهــا تجنــب  ــة تأسيســية معرفي العهــد العلــوي لمحاول
الــوالي لزلاتــه، ورفقــه بالشــعب، يقــول جــورج جــرداق 
)للإمــام عــي بــن ابي طالــب في حقــوق الإنســان وغايــة 
لهــا في الأرض جــذور  تمتــد  المجتمــع أصــول وآراء، 
ــام  ــبيه الام ــا تش ــقَّ لن ــك ح ــروع()2(؛ لذل ــا ف ــو له وتعل
ــالين  ــرة والرأس ــاة والجباب ــى الطغ ــلط ع ــيف المس بالس
آنــذاك، ولابــدَّ لنــا ونحــن نخــوض في غــار البحــث عــن 
عيــة ان نعطــي مفهومــا عــن معنــى الطبقات. طبقــات الرَّ

)1(  النحل/ 90.
)2(  عي وحقوق الانسان: 111 .
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ـبقة:  الطَّ
بَــقُ: عظيــمٌ رقيــقٌ يفصــل بــن الفقاريــن، وطبَّــق  الطَّ
ــاواتُ  ــيف عُنقُــه، أبانــه، وهو كل غطاء لازم، والسَّ بالسَّ
بَــق:  طبِــاقٌ بعضهــا فــوق بعــض، واحدتهــا طَبَقــةٌ، والطَّ
جماعــة مــن النــاس يعدلــون طبقــا مثــل جماعــة، وجــاء في 

المثــل )وافــق شــنٌّ طبقــة()1(. 

فهــا ابــن فــارس )ت 395 هـــ(  بقولــه: )الطــاء  وعرَّ
والبــاء والقــاف أصــل صحيــح واحــد، وهــو يــدلُّ عــى 
وضــع شيء مبســوط عــى مثلــه حتــى يغطيــه. مــن 
ذلــك الطَّبــق. تقــول: أطبقْــت الــيّءَ عــى الــيّء، 
فــالأول طبــق للثــاني؛ وقــد تطابقــا،... والطبــق: الحــال 
يْــلِ وَمَــا  ــفَقِ * وَاللَّ ــه تعــالى: ﴿فَــاَ أُقْسِــمُ باِلشَّ في قول
كَبُــنَّ طَبَقًــا عَــنْ طَبَــقٍ﴾   سَــقَ * لَرَْ وَسَــقَ * وَالْقَمَــرِ إذَِا اتَّ
اهيــة، وســميت  وقولهــم:  )إحــدى بنــات طبــق( هــي الدَّ

)1(  ظ: العن: 5 / 108
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طبقــا، لأنهــا تعــمٌّ وتشــمل. ويقــال لمــا عــا الارض 
ــق الارض()1( ــو طب ــا: ه ــى غطاه حت

ءٍ، وَالْجَمْــعُ أَطْبــاق، وَقَــدْ  بَــقُ غِطَــاءُ كُلِّ شَيْ والطَّ
ــاً؛  ــهُ مُطَبَّق ــاه وَجَعَلَ ــقَ: غَطَّ ــقَ وتَطَبَّ ــه انْطَبَ ــه وطَبَّقَ أَطْبَقَ
ءٍ:  ــقُ كلِّ شَيْ ءِ. وطَبَ ْ ــىَ الــيَّ ــاءٍ لَازِمٍ عَ ــقُ: كلُّ غِطَ بَ الطَّ
مَــا سَــاوَاهُ، وَجَمْعُــه أَطْبــاقٌ؛ مِنـْـهُ قَوْلُهـُـمْ: وافَــقَ شَــنٌّ 
ــة  ــكَ لُمطابَق يَتْ بذَِلِ ــمِّ ــاقُ: سُ ب ــمواتُ الطِّ ــه.. والس طَبَقَ
ــلِ:  ــضٍ، وَفِي التَّنزِْي ــوْقَ بَعْ ــا فَ ــا أَي بَعْضِهَ ــا بَعْضً بَعْضِهَ
﴿أَلَْ تَــرَوْا كَيْــفَ خَلَــقَ اللهَُّ سَــبْعَ سَــاواتٍ طبِاقــاً﴾؛ قَــالَ 
ــاجُ: مَعْنـَـى طبِاقــاً مُطْبَــقٌ بَعْضُهَــا عَــىَ بَعْــضٍ،  جَّ الزَّ
: أَحدهمــا مطابَقــة طبِاقــاً، وَالْآخَــرُ  وَنَصَــبَ عَــىَ وَجْهَــنِْ
ــى  ــاقٍ. ومَ ــبْعًا ذَاتَ طِب ــقَ سَ ــبْعٍ أَي خَلَ ــتِ سَ ــنْ نَعْ مِ
يْــلِ أَيْ سَــاعَةٌ، وَكَذَلـِـكَ  طَبَــقٌ مِــنَ النَّهَــارِ وطَبَــق مِــنَ اللَّ
بَقــة:  ـاسِ كُلُّ طَبَقــة طَبَقــت زَمَانَهـَـا. والطَّ طَبَقــات النّـَ

هــي  الــواردة  الآيــة  أنّ  علــا   ،439  /  3 اللغــة:  مقاييــس    )1(
19209 ـ   16 مــن  الانشــقاق 
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نْيَــا عَــىَ طَبَقــات شَــتَّى  الْحَــالُ، يُقَــالُ: كَانَ فُــاَنٌ مِــنَ الدُّ
ــلِ:  ــالُ. وَفِي التَّنزِْي ــة: الْحَ بَق ــقُ والطَّ بَ ــالَاتٍ. والطَّ أَيْ حَ
كَبُــنَّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَــقٍ؛ أَيْ حَــالًا عَــنْ حَــالِ يَــوْمَ  لَرَْ
ــةِ أمُّ طَبَــقٍ وبنــتُ طَبَــقٍ  هُ: قِيــلَ للِْحَيَّ الْقِيَامَــةِ. وَقَــالَ غَــرُْ
ــقٍ  ــاتُ طَبَ ــاتِ بن ــلَ للِْحَيَّ ــلَ: قِي ــا، وَقِي ــا وتَحوّيه يه حِّ لرََ
ــا قِيــلَ لَهَــا بنــاتُ  ــنْ تَلْسَــعُهُ، وَقِيــلَ: إنِ لِإطْبَاقهــا عَــىَ مَ
الأسَْــفاط  أَطْبَــاق  ــتَ  تَحْ يُمْسِــكُهَا  اء  الحـَـوَّ طَبَــقٍ لأنَ 
ــة التــي تقســم عليهــا  ــة والمنزل ــدة)1(. وتعنــي المرتب الُمجَلّ
فئــاتّ َ  المجتمــع، ولفظــة )الطَّبقــة( للإشــارة الى  طبقات 
ــه  ــده علي ــتعال في عه ــذا الاس ــاع ه ــد ش ــع. وق المجتم
الســام الى مالــك َ الأشــر رضــوان الله عليــه في ســياق 
وصيتــه لــه بمرعــاة الفــروق بــن الطبقــات. إذ يقــول فيْ  
ســياق ذكــره آخــر طبقــة مــن طبقــات المجتمــع: الفئــة أو 

المرتبــة الخاصــة بالفقــرء والضعفــاء مــن الرعيــة.

)1(  ظ: لسان العرب: 10 /
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الجمــع،  بصيغــة  )طبقــات(  لفــظ  واســتعمل 
النــاس،  مراتــب  عــى  للدلالــة  الإمــام  خصصهــا  إذ 
فقــال في ســياق تقســيم الرعيــة عــى مراتــب، ولفــظ 
)طبقــات( – هنــا - عــام لا یختــص بفئــة مــن هــذه 
الطبقــات، وإنــا هــو إشــارة الى تعــدد هــذه الدلالــة 
جــاء في فئــات الرعيــة ومنازلهــم مــن حيــث المنزلــة 
الإداريــة، أو مــن حيــث الغنــى والفقــر، وقــد حــوى 
كتــاب الامــام في عهــده للصحــابي مالــك الاشــر هــذه 
الاول  فحاجــة  ببعــض  بعضهــا  لارتبــاط  الطبقــات 
منوطــة بالثــاني وبمجموعهــم يقــوم صــورة المدينــة، 
فبــدأ بالجنــود؛ لأنهــم الاصــل  شــؤون الحيــاة الماديــة 
والمعنويــة، ولتنظيــم القوانــن والاســس التــي مــن شــأنها 
ــاب،  ــمَّ الكُتَّ ــع الســاوية، ث الرفعــة والرقــي  مــن الشرائ
ــرة  ــة الاخ ــل الى الطبق ــدل،.... الى أن وص ــاة الع وقض
وهــم )الفقــراء والمحتاجــون(، وقــد ذكــر الامــام  ســبع 
مــن طبقــات المجتمــع الاســامي في عهــده الى واليــه عى 
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ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الاش ــابي مال ــة الصح الكوف
ــي:  وه

جنود الله  . 1
كتَّاب )العامة والخاصة( . 2
قضاة العدل. 3
عال الإنصاف والرفق . 4
أهــل الجزيــة  والخــراج )مــن أهــل الذمــة ومســلمّة . 5

الناس( 
التجار وأهل الصناعات . 6
الطبقة السفى: الفقراء والمحتاجون. . 7

خطابــه  في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  قــال 
للصحــابي الجليــل مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(: 
إلاَّ  بَعْضُهَــا  يَصْلُــحُ  لاَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  »واعْلَــمْ: 
ــودُ  ــا جُنُ ــض: فَمِنْهَ ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــض، وَلاَ غِنَ ببَِعْ
قُضَــاةُ  ومِنْهَــا  ــةِ،  اصَّ والَْ ــةِ  الْعَامَّ كُتَّــابُ  ومِنْهَــا  اللهِ، 
ــلُ  ــا أَهْ ــقِ، ومِنْهَ فْ ــافِ وَالرِّ لُ الانْْصَ ــاَّ ــا عُ ــدْلِ، وَمِنهَ الْعَ
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ــةِ ومُسْــلمَِةِ النَّــاسِ،  مَّ ــراجِ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ زْيَــةِ والَْ الِْ
ــفْلَ  نَاعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّبَقَةُ السُّ ــارُ وأَهْــلُ الصِّ ومِنْهَــا التُّجَّ
ى اللهُ سَــهْمَهُ  اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ، وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ مِــنْ ذَوِي الْحَ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ  ووَضَــعَ عَــلَ حَــدِّ
ــاً«)1(. ــا مَحْفُوظ ــهُ عِنْدَنَ ــداً مِنْ ــه( عَهْ ــه وآل ــل الله علي )ص

عيــة عامــة النــاس، وهــي مفــردة جمعهــا رعايــا،  فالرَّ
ــوالي، فقــد  وهــم أنــاس یخضعــون لســلطة الحاكــم أو ال
عيــة عــى طبقــات فذكــر )الجنــود، والكتــاب،  ــم الرَّ قسَّ
ــة  ــل الذم ــن أه ــة م ــاب الجزي ــال، وأرب ــاة، والع والقض
ومنهــم  والتجــار،  المســلمن،  مــن  الخــراج  وأربــاب 
أربــاب الصناعــات، وذوو الحاجــة والمســكنة، ولابــد 
لهــم جميعــا مــن التجــار؛ لان البيــع والــشراء لاغنــاء 

ــه)2(.  عن

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
)2(  ظ: شرح نهج الباغة: ابن ابي الحديد: 17 / 34 .
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واهــل  التجــار  وأخــر  لأهميتهــم  الجنــود  قــدم 
ــة  ــن. وجمل ــراء والمحتاج ــم بالفق ــم اردفه ــات ث الصناع
)منهــا جنــود الله( اســمية قــدم الخــبر لأنــه ظــرف فقــال: 
الصناعــات؛  بالتجــار وذوي  الا  لهــم جميعــا  »ولابــد 
مــن  مرافقهــم، ويقيمونــه  مــن  فيــا يجتمعــون عليــه 
أســواقهم، ويكفونهــم مــن الرفــق بأيديهــم ممــا لايبلغــه 

رفــق غرهــم()1(.

فــأوصى بهــم؛ لأنهــم دعامــة مــن دعائــم الاقتصــاد، 
وقــد أخــر الحديــث عنهــم لاهتامــه بهــم. 

سنبدأ بأولى الطبقات وهي: 

1. الجنود:

ــدي وهــو العســكر. وهــم  ــد وواحــده جن جمــع جن
»الأرواحُ  الحديــث:  وفي  الخلــق،  مــن  صِنــفٍ  كل 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324
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ــدةٌ فــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا  جنــودٌ مُجنََّ
اختلــف«، يســتعمل للمفــرد والجمــع فيقــال: هــذا جُنـْـدٌ 

ــدٌ)1(. ــؤلاءِ جُنْ وه

فالجيــم والنــون والــذال يدلُّ عــى التجمــع والنصة. 
ــد الأرض  ــه ونصّــاره، والجَنَ ــده اي اعوان يقــال هــم جن

الغليضــة فيهــا حجــارة بيِــض، واصلــه الجَلَــد)2(.  

ويُقــال للعســكر الجُنـْـدُ اعتبــاراً بالغلظــة مــن الجنــد، 
مــن الارض الغليظــة التــي فيهــا حجــارة؛ لــذا يقــال 
ـدَةٌ،  مُجنَّـَ جنــود  الأرواحُ  نحــو:  جَنـْـدٌ:  مجتمــع:  لــكل 

وجمعــه: أجْنــاد وجُنـُـود)3(. 

ولــرُبَّ ســائل أن  يســأل لمَ أوصى الامــام عليــه 
الســام عاملــه بهــم وجعلهــم اولى الطبقــات ؟ والاجابة 

)1(  ظ: العن: 6 / 85 ـ 86 .
)2(  ظ: مقاييس اللغة : 1 / 485 .

)3(  ظ: المفردات في غريب القرآن: 1 / 131 .



21

دراسة في اللفظ والتركيب

تكــون ان اضافــة الامــام للفــظ جنــود الله فنســبهم اليــه 
ــون  ــن يرفع ــم م ــم فه ــيهم ولمكانته ــم وتقدس ؛ لتشريفه
ــم  الطغــاة والاعــداء، ولأنهَّ رايــة الاســام ويذلــون 

ــن()1(.  ــز الدي ــولاة، ع ــن ال ــة، زي ــون الرعي )حص

فِي  أَنْصَحَهُــمْ  جُنُــودِكَ  مِــنْ  »فَــوَلِّ  الإمــام:  قــال 
جَيْبــاً،  ]وَأَنْقَاهُــمْ[  وَلِامَامِــكَ،  وَلرَِسُــولهِِ  لله  نَفْسِــكَ 
يحُ  ــنِ الْغَضَــبِ، وَيَسْــرَِ ــىءُ عَ َّــنْ يُبْطِ ــاً مِ ــمْ حِلْ وَأَفْضَلَهُ
عَفَــاءِ، وَيَنْبُــو عَلَ الاقْْوِيَــاءِ،  إلَِى الْعُــذْرِ، وَيَــرْأَفُ باِلضُّ
عْــفُ«)2(، وهــم  َّــنْ لاَ يُثـِـرُهُ الْعُنْــفُ، وَلاَ يَقْعُــدُ بـِـهِ الضَّ وَمِ
حمــاة الدولــة والمجتمــع، واســتعار لهــم لفــظ )الحصــون( 
ــم  ــن، وه ــم كالحص ــة فيحاطونه ــون الرّعي ــم يحفظ لأنه
زينــة للــولاة  فالــوالي بــا جنــود لا يبــالي بــه، وهــو 
يــن، ولفــظ العــز لاســم الــازم، ولفــظ الأمــن  عــز للدِّ
مــن بــاب اللــزوم للجنــد، فقــد تصــدرت هــذه الطبقــة 

)1(  ظ: في ظال نهج الباغة: 5 / 396  .
)2(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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ــن  ــة والام ــون الام ــم حص ــة؛ لأنه ــع كاف ــات المجتم فئ
ــكا  ــج ب ــاء النه ــد ج ــولاة، وق ــة ال ــم زين ــاع وه والدف
ــف  ــة تختل ــا مزي ــكل منه ــود(؛ فل ــد وجُنُ ــن )جُنْ الجمع
عــن الآخــرى، فلفــظ )جُنـْـد( عــى زنــة )فُعْــل( مــن 

ــق. ــن الخل ــف م ــى صن ــدلُّ ع ــرد، وي ــة المف أبني

ــى  ــاء العــدد الأدن وذكــر ســيبويه إن الجمــع عــى بن
بـ)فعــول(  وجــاءوا   وأجنــاد  جنــد  فيقــال  )أفعــال( 

الكثــرة)1(. لإرادتهــم 

ومنهــا قولــه »كنتُــم جُنــدُ المــرأةِ وأتبــاعُ البهيمــةِ«)2(،  
فجعــل جنــد المــرأة هــم طلحــة والزبــر ومــن ســار 
زيــادة  والتوبيــخ،  التحقــر  عــى  للدلالــة  مســارهما 
ــى  ــدل ع ــرأة( ماي ــظ )الم ــا  الى لف ــك في اضافته ــى ذل ع
ضعفهــا، وهــذا ماأكــده المعنــى القــرآني في قولــه: ﴿جُنْــدٌ 

)1(  الكتاب: 3 / 576 .
)2(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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ــزَابِ﴾)1(.  ــنَ الْأحَْ ــزُومٌ مِ ــكَ مَهْ ــا هُنَالِ مَ

فـــ )أنصحهــم، انقاهــم، افضلهــم( كلهــا تــدل عــى 
(، وجيبــاً: تمييز  المفاضلــة، وبــدأ عهــده بفعــل الأمــر )ولِّ
لقولــه )أنقاهــم(، و)حلــاً( تمييــز لقولــه )أفضلهــم(، 
و)اتــكالا( مفعــول لأجــل الفعــل )تــدع(، و)أفضلهــم 
عــن الغضــب( متعلــق بـ)يبطــيء( ويفيــد المجــاوزة، وقد 
تفــرع مــن الجنــد )إدارة الشرطــة وحــراس الامــن، إدارة 
ــة  ــة والأمان ــن العف ــى ع ــن(، وكنّ ــظ للأم ــش الحاف الجي
بقولــه )أنقاهــم جيبــا( وهــي صفــات ذاتيــة روحيــة 

ــاة الخــراج تتعلــق بالجنــود أكثــر مــن تعلقهــا بجب

 أنصح الجند لله والرسول والإمام . 1
أطهرهم جيبا . 2
افضلهم حلا . 3
بطيء الغضب. 4

)1(  سورة ص: الآية 11 .
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يسريح الى العذر . 5
يرأف بالضعفاء . 6
ينبو عى الأقوياء . 7
لا يثره العنف ولا يقعد به الضعف. 8

وهنالك صفات موضوعية:

من ذوي المروءات والاحساب . 1
من اهل البيوتات الصالحة والسواق الحسنة . 2
من اهل النجدة والشجاعة. 3
من اهل السخاء والساحة. 4

ــلِ  ــرُوءَاتِ وَالاحْْسَــابِ، وَأَهْ ــذَوِي الْمُ ــمَّ الْصَــقْ بَ »ثُ
أَهْــلِ  ثُــمَّ  سَــنَةِ،  الْحَ ــوَابقِِ  وَالسَّ ــةِ،  الِحَ الصَّ الْبُيُوتَــاتِ 
ــاعٌ  ُــمْ جِمَ ــاحَةِ، فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ، وَالسَّ النَّجْــدَةِ وَالشَّ

ــرْفِ. ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وشُ ــنَ الْكَ مِ

ــنْ  ــدَانِ مِ ــدُهُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ثُ
ــهِ، ولاَ  ــمْ بِ يْتَهُ ءٌ قَوَّ ــكَ شَْ ــنَّ فِي نَفْسِ ــا، وَلاَ يَتَفَاقَمَ وَلَدِهَِ
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ــمْ إلَِى  ــهُ دَاعِيَــةٌ لَُ ، فَإنَِّ ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ تَْ
ــدَ  بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ، وَحُسْــنِ الظَّــنِّ بـِـكَ. ولاَ تَــدَعْ تَفَقُّ
ــكَالاً عَــلَ جَسِــيمِهَا، فَــإنَِّ للِْيَسِــرِ مِــنْ  لَطيـِـفِ أُمُورِهِــمُ اتِّ
مَوْقِعــاً لاَ  بـِـهِ،  وللِْجَسِــيمِ  يَنْتَفِعُــونَ  لُطْفِــكَ مَوْضِعــاً 
يَسْــتَغْنُونَ عَنـْـهُ«)1(، أكــدَّ عــى )أنقاهــم جيبــا(: كنايــة 
ــاق بـــ)ذوي  ــل الالص ــة، فجع ــاص والنزاه ــن الاخ ع
الاحســاب، أهــل البيوتــات الصالحــة، أهــل النجــدة 
والشــجاعة، والســخاء، والســاحة(، فجعــل الالصــاق 
بمثابــة التقريــب ممــن عرفهــم النــاس بمــكارم الاخاق، 
ــه: ضابطــة الاسرة والبيــت، و)مــن(  ومــن جمــل تعليات
ــا جمــاع مــن الكــرم، وشٌــعَب مــن العــرف(  ــه إنّه في قول
ــن  ــا اب ــول الاخفــش )جمــاع الكــرم( أمّ ــدة، وعــى ق زائ
ابي الحديــد فاحتمــل كونهــا تبعيضيــة عــى حقيقتهــا، وفي 
قولــه » تفقــد مــن أمورهــم الضمــر يرجــع الى الجنــود لا 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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ــراء)1(.  الام

ــة دعامــة  فالانتســاب لبيــت صالــح، واسرة معروف
لقيامــه، والضابــط الثــاني: حــال الفــرد بنفســه ومــن 
الســاحة(.  الســخاء،  الشــجاعة،  )النجــدة،  صفاتــه 
و)ثــم الصــق (: حــرف عطــف يفيــد الراخــي، ول 
ــة مــن ذوي الأحســاب،  ــودك في الدرجــة الثاني مــن جن
( نهــي مؤكــد،  )أهــل النجــدة( تــراخ ثــانٍ، و)لا يتفاقمــنَّ

ــا. ــه: موضع ــة لقول ــة صف ــة فعلي ــه( جمل ــون ب و)ينتفع

وآثــر: اســم تفضيــل مــن الأثــرة: أحبهــم، عــى 
ــة،  ــدي أن يتصــف بأوصــاف تســتحق مقــام الولاي الجن
ــم  ــد لتعلي ــدارس ومعاه ــام م ــد الام ــأت في عه ــد ان فق
ــام  ــه الاس ــاط، فيوج ــراء والضب ــة الام ــاط وتربي الضب
ــه ان يتصــدى للعــدو بالــروح  ــة فعلي بتوجيهــات روحي
والايــان وليســت قــوة الجســد وحدهــا كفيلــة بالنــر، 

)1(  ظ: شرح نهج الباغة: 17 / 48 .
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ــى الله  ــوله ص ــالى ولرس ــا لله تع ــون ناصح ــه ان يك فعلي
ــر  ــون طاه ــام، وأن يك ــه الس ــام علي ــه ولام ــه وآل علي
غــر  الحلــم  في  وثابتــا  الفواحــش،  ليتجنــب  القلــب 
متســلط عــى نفســه، وعافيــا صافحــا عــن المذنــب، 
حليــا صبــورا، فــإنَّ ذلــك كلــه عوامــل هامــة في تقويــة 
رئيســا  لأختيــار  ولابــدَّ  معنوياتــه.  ورفــع  الجنــدي 
للجيــش ناصحــا لأمتــه، ومخلصــا لدينــه: لأنّ قيــادة 

ــبء ثقيــل وخطــر)1(. ــش ع الجي

وأكمــل الامــام )عليــه الســام( قائــا: »وَلْيَكُــنْ آثَــرُ 
رُؤوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتـِـهِ، وَأَفْضَــلَ 
ــنْ  ــمْ مِ ــنْ وَرَاءَهُ ــعُ مَ ــعُهُمْ يَسَ ــاَ يَسَ ــهِ بِ ــنْ جِدَتِ ــمْ مِ عَلَيْهِ
ــاً وَاحِــداً فِي جِهَادِ  هُــمْ هَّ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ حَتَّــى يَكُــونَ هَُّ

ــمْ عَلَيْــكَ. ، فَــإنَِّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــمْ يَعْطـِـفُ قُلُوبَُ الْعَــدُوِّ

ةِ عَــنِْ الْــوُلاةَِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِي  وإنَِّ أَفْضَــلَ قُــرَّ

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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ــمْ  تُُ ــهُ لاَ تَظْهَــرُ   مَوَدَّ ــةِ، وَإنَِّ عِيَّ ةِ الرَّ الْبِــاَدِ، وظُهُــورُ مَــوَدَّ
إلِاّ  نَصِيحَتُهُــمْ  تَصِــحُّ  ولاَ  صُدُورِهِــمْ،  بَسَــاَمَةِ  إلِاَّ 
ــمْ،  ــةِ اسْــتثِْقَالِ دُوَلِِ بحِِيطَتهِِمْ عَــلَ وُلاةَِ أُمُورِهِــمْ، وقِلَّ
ــمْ،  تِـِـمْ.  فَافْسَــحْ فِي آمَالِِ وَتَــرْكِ اسْــتبِْطَاءِ انْقِطَــاعِ مُدَّ
ــاءِ عَلَيْهِــمْ، وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــل ذَوُو  ووَاصِــلْ فِي حُسْــنِ الثَّنَ
ــزُّ  ــمْ تَُ سْــنِ أَفْعَالِِ كْــرِ لِحُ الْبَــاَء مِنْهُــمْ، فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ

ضُ النَّــاكلَِ، إنِْ شَــاءَ اللهُ. ــرِّ ــجَاعَ، وَتَُ الشُّ

ــنَّ  ثُــمَّ اعْــرِفْ لـِـكُلِّ امْــرِىء مِنْهُــمْ مَــا أَبْــل، وَلاَ تَضُمَّ
نَّ بـِـهِ دُونَ غَايَــةِ بَاَئـِـهِ،  َ هِ، ولاَ تُقَــرِّ بَــاَءَ امْــرِىء إلَِى غَــرِْ
ــهِ مَــا  فُ امْــرِىء إلَِى أَنْ تُعْظِــمَ مِــنْ بَاَئِ ــكَ شََ ولاَ يَدْعُوَنَّ
كَانَ صَغِــراً، وَلاَ ضَعَــةُ امْــرِىء إلَِى أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِــنْ 
بَاَئـِـهِ مــاكان عظيــا. وارْدُدْ إلَِى الله وَرَسُــولهِِ مَــا يُضْلعُِــكَ 
ــالَ  ــدْ قَ ــورِ، فَقَ ــنَ الامُُْ ــكَ مِ ــتَبهُِ عَلَيْ ــوبِ وَيَشْ طُ ــنَ الُْ مِ
ــوا  ــا ِيــنَ آمَنُ َ اللهُ ســبحانه لقَِــوْم أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُم: )يــا أَيُّ
ــإنْ  ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُولِ الامْْ سُ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطيِعُ أَطيِعُ
دُّ إلَِى  سُــولِ(، فَالــرَّ وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ء فَــرُدُّ تَنَازَعْتُــمْ فِي شَْ
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ــذُ  سُــولِ: الاخْْ دُّ إلَِى الرَّ ــرَّ ــهِ وال ــذُ بمُِحْكَــمِ كتَِابِ اللهِ: الاخْْ
ــةِ«)1(.  قَ امِعــةِ غَــرِْ الْمُفَرِّ ــنَّتهِِ الَْ بسُِ

ــا ضــد الاغــراءات  ــود محصن ــد الجن ــإنّ قائ ــه ف وعلي
فيكشــف النــص أن هنالــك معــان ركــز عليهــا الإمــام في 
شــخصية القائــد، فأشــار بصفــات ذاتيــة تتــواءم وعقيــدة 
الإســام، وأردفهــا بموضوعيــة تمــت اكثــر صلــة الى 

المفهــوم القبــي)2(. 

ــد مــن يواســيهم  ــود وأمــراء الجن ــر رؤســاء الجن وآث
يســتمع  أن  القائــد  أراد  فــإن  المعونــة،  لهــم  ويوفــر 
لــه الجيــش فعليــه أن يحســن اليهــم ولايقتــر عــى 
ــن  ــم الذي ــة أهله ــدودة ومؤون ــم المح ــوص رواتبه خص

خلفوهــم في منازلهــم بعيــدا عنهــم. 

ولا بــدَّ لهــم مــن ســد حاجاتهــم ويتــم بتحصيــل 

)1(  المصدر نفسه .
)2(  ظ: الخطاب في نهج الباغة: حسن العمري: 191 .
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الخـَـراج؛ فقــد يكــون مــالا، وقد يكــون محصــولا زراعيا، 
وبعــد تحصيــل الخــراج لابــد مــن وجــود القضــاة والعال 
والكتّــاب، وكل الطبقــات لابــدَّ لهــا مــن )التجــار وذوي 
ــون  ــدي لك ــه الجن ــف ب ــزم ان يتص ــا يل ــات( مم الصناع

ايانــه بروحــه وقــوة عقيدتــه.

اب العامة والخاصة: 2. كُتَّ

ــة هــم مــن يحــررون الشــؤون العامــة  ــاب العامّ فكتّ
معــن؛  لشــخص  يحــرر  مــن  والخاصــة  كالضرائــب، 
المتصــدرون  الجيــش  امــر  أو  الــوالي،  أو  كالقــاضي 
لكتابــة العقــود والمعاهــدات والحقــوق، فالكَتْــبُ: خــرز 
الــيّء بســر، والكِتــابُ والكتابــة: مصــدران، والكِتْبــةُ: 

ــخه)1(.  ــه وتنس ــاً تكتب ــك كتاب اكتتاب

فــت أصــول حروفــه بــأنّ الــكاف والتــاء والبــاء  وعرَّ
أصــلٌ صحيــح يــدلُّ عــى جمــع شيء الى شيء. مــن ذلــك 

)1(  ظ: العن: 5 / 342 .
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ــاً.  ــه كَتْب ــابَ أكتُب ــة. يقــال: كتبــت الكت ــابُ والكتاب الكِت
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــرْضُ، ق ــابُ الفَ ــه الكِت ومن
ذِيــنَ مِــن  يَــامُ كَــاَ كُتِــبَ عَــىَ الَّ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)1( .  الكتــاب: معــروف وجمعــه  قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ
ــل  ــة مث ــه صناع ــون ل ــن تك ــةُ لم ــب، والكِتاب ــب وكُتْ كُتُ
ياغــة والِخياطــة والكِتــابُ : مطلــق: التــوراة، ويجــوز  الصِّ
ان يكــون القــرآن، وهــو الصحيفــة والــدواة، وماكتــب 
والكُتَّــاب  والكاتــب  أعالهــم،  مــن  آدم  بنــي  عــى 

معروفــان)2(. 

الكَتْــبُ )ضَــمُّ أديــمٍ الى أديــمٍ بالخياطــة، والأصــل في 
الكتابــة: النَّظــمُ بالخــطِّ لكــن يســتعار كلُّ واحــدٍ للآخــر، 
ي كام الله وان لم يكتــب كتابــاً، كقولــه تعــالى:  ولهــذا سُــمِّ

)1(  ظ: مقاييــس اللغــة: 5 / 159، علــاً أنَّ الآيــة الــواردة هــي 
ســورة البقــرة /  183    .

)2(  ظ: لسان العرب: 1 / 699  .
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لـِـكَ الْكتَِــابُ لَا رَيْــبَ  فيِــهِ  هُــدًى لِّلْمُتَّقِنَ﴾()1(. ﴿أل * ذَٰ

ــام(: »ثُــمَّ انْظُــرْ فِي حَــالِ كُتَّابـِـكَ،  و قــال )عليــه السَّ
هُــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ الَّتِــي  ــوَلِّ عَــلَ أُمُــورِكَ خَرَْ فَ
عِهِــمْ لوُِجُــودِ صَالحِِ  ارَكَ بأَِجْمَ تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَائـِـدَكَ وأَسَْ
ــا عَلَيْــكَ  ىءَ بَِ َّــنْ لاَ تُبْطِــرُهُ الْكَرَامَــةُ، فَيَجْــرَِ الاخَْْــاَقِ مِ
ُ بِــهِ الْغَفْلَةُ عَــنْ  ةِ مَــاَ، وَلاَ تُقَــرِّ فِي خِــاَف لَــكَ بحَِــرَْ
ــا عَــلَ  لـِـكَ عَلَيْــكَ، وَإصِْــدَارِ جَوَابَاتَِ إيِــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُاَّ
ــكَ، وَلاَ  ــي مِنْ ــكَ وَيُعْطِ ــذُ لَ ــا يَأْخُ ــكَ، وَفيَِ ــوابِ عَنْ الصَّ
يُضعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، وَلاَ يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَــا 
ــورِ،  ــهِ فِي الامُْ ــدْرِ نَفسِ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ،  وَلاَ يَْ ــدَ عَلَيْ عُقِ

هِ أَجْهَــلَ. اهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بَقَــدْرِ غَــرِْ فَــإنَِّ الَْ

فرَِاسَــتكَِ  عَــلَ  اهُــمْ  إيَِّ اخْتيَِــارُكَ  يَكُــنِ  لاَ  ثُــمَّ 
فُونَ  جَــالَ يَتَعَرَّ وَاسْــتنَِامَتكَِ وحُسْــنِ الظَّــنِّ مِنْــكَ، فَــإنَِّ الرِّ
ــسَ  ــمْ، لَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ ــمْ وحُسْ ــوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِ ــاتِ الْ لفِِرَاسَ

)1(  ظ: المفردات: 2 / 547، علاً أنّ الآية الواردة البقرة / 1 ـ 2 .
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وَلكـِـنِ  ءٌ،  شَْ وَالامَْانَــةِ  النَّصِيحَــةِ  مِــنَ  ذلـِـكَ  وَرَاءَ 
لِا  فَاعْمِــدْ  قَبْلَــكَ،  ــنَ  الِحِ للِصَّ وَلُــوا  بـِـاَ  هُــمْ  اخْتَبِْ
ــةِ أَثَــراً، وَأَعْرَفهِِــمْ باِلامََْانَــةِ وَجْهــاً،  حْسَــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ
ــرَهُ.  ــتَ أَمْ ــنْ وَليِ ــكَ لله وَلمَِ ــلَ نَصِيحَتِ ــلٌ عَ ــكَ دَليِ ــإنَِّ ذلِ فَ
ــمْ، لاَ  ــاً مِنْهُ ــورِكَ رَأْس ــنْ أُمُ ــر مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ وَاجْعَ
ــاَ  كَانَ  ــهِ كَثرُِهَــا، وَمَهْ ــرُهُ كَبرُِهَــا، وَلاَ يَتَشَــتَّتُ عَلَيْ يَقْهَ

فِي كُتَّابـِـكَ مِــنْ عَيْــب فَتَغَابَيْــتَ عَنْــه أُلْزِمْتَــهُ«)1(.

ــال( واضــاف  جــاء بجمــع كاتــب عــى زنــة )فُعَّ
ــمهم عــى صنفــن )كتــاب العامــة:  كاف الخطــاب، وقسَّ
ــة العقــود والمعاهــدات، ذهــب  الذيــن يتصــدرون لكتاب
الشــارح ابــن ابي الحديــد الى ان المــراد بهــم الــوزراء قائاً: 
ــذي يســمى  ــام هــو ال ــه الام ــر إلي ــذي يش ــب ال » الكات
الآن في الاصطــاح العــرفي وزيــراً، لأنّــه صاحــب تدبــر 

الأمــر والنائــب عنــه في امــوره »)2(

)1(  ظ: نهج الباغة: ك 53، 324 .
)2( ظ: شرح نهج الباغة: 62/17 و ظ: الاحكام السلطانية 2265
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ــر  ــا في الوزي ــب توافره ــشروط الواج ــار الى ال وأش
فيهــا  تَدخُــل  التَــي  رسَــائلِك  »واخْصُــص  بقولــه: 
ــي  ــل الوع ــن أه ــر م ــم« فأخ ــدك وأسارك أجْمَعُه مكائِ
والفطنــة بحيــث لا یخــدع ويؤخــذ مــن غــر شــعور، 
يــن والوفــاء أيضــا، يفــي بالعهــد، ويحافظ  ومــن أهــل الدِّ
عــى الأمانــة  ويقــدس الواجــب لا يتهــاون فيــه ويحرص 
وتجعلــه  الكرامــة  ولاتبطــره  وكرامتــه،  ســمعته  عــى 
ــاف  ــة باخت ــاس الحقيق ــى مقي ــم ع ــك( واختبره اخ ل
طبيعتهــا، فالحقيقــة الدينيــة تقــاس بالوحــي مــن الله 
ســبحانه، واختيــار الكتّــاب مــن الوجهــة الاخاقيــة 
ورعايــة الامانــة والصداقــة، فيجــب ان يكــون تقيــا 
يــراد منــه مصالــح العمــل، ومــن اخــر الرعيــة، وحافظــا 
ــن  ــار اب ــة  وأش ــا بالامان ــر ومعروف ــن الاث ــر، وحس لل
ــب  ــه النائ ــر( لان ــا )الوزي ــب هن ــد الى ان الكات ابي الحدي
عــن الامــر واليــه تصــل مكتوبــات العــال وعنــه تصــدر 
الاجوبــة، وذهــب الخوئــي الى أن الكتابــة في عرنــا 
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منصــب ممتــاز، وفي العصــور الســابقة ايضــا، فــكان 
ــه  ــاء مايهــم مــن الكتــب، الا ان ــتغل بالكتابــة وانش يش
لايــدل عــى كــون الكاتــب وزيــرا. وهــم درجــات: 
للأخــاق  الكتّــاب  أجمــع  مــن  وهــو  الــر  كاتــب 
ــه  ــوان علي ــب الدي ــزاج، كات ــف الم ــر خفي ــة، غ الصالح
مكاتبــات العــال حافظــا يقظــا لايســامح في اصــدار 
جــواب الكتــب فطنــا لائقــا في تنظيــم العهــود والعقــود 
بــن الــوالي والرعايــا , ويجــرى لهــم اختبــارا ليتعــرف عــى 

صاحيتهــم)1(. 

3. قضاة العدل:

ــاء، ويعــد  ــه للأنبي ــه اراد في بعث العــدلُ صفــة الله وب
التشريعيــة  الســلطتن  مــن فصــل عمــل  اول  الامــام 
ــنِ  ــوَامَ لِذَيْ ــمَّ لاَ قِ ــه السّــام(: »ثُ ــة، قــال )علي والتنفيذي

ــج: 5 /  ــال النه ــة: 20 / 227  و ظ: في ظ ــاج البراع )1(  ظ: منه
. 437



36

 )( ألفاظ طبقات الرعية في عهد الإمام علي

لِ  نْــفِ الثَّالـِـثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ وَالْعُــاَّ نْفَــنِْ إلِاَّ باِلصِّ الصِّ
مَعُــونَ  وَيَْ الْمَعَاقِــدِ  مِــنَ  يُْكمُِــونَ  لمَِــا  وَالْكُتَّــابِ، 
الامُْــورِ  خَــوَاصِّ  مِــنْ  عَلَيْــهِ  وَيُؤْتَنَُــونَ  الْمَنَافـِـعِ،  مِــنْ 

هَــا«)1(. وَعَوَامِّ

  فالقضــاء: الحكــم، وقــى يقــي قضــاء وقضيــة: 
ــى بَنِــي  ــا إلَِ حكــم، ومنــه الوصيــة قــال تعــالى: ﴿وَقَضَيْنَ
إسْــرائيِلَ﴾، وقضــاء  الــيء: فنــاءه وذهابــه)2(، فالقــاف 
والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدلُّ عــى 
ــال الله تعــالى:  ــه، ق ــكام أمــرٍ وإتقانــه وإنفــاذه لجهت إح
ــم  ــنِ﴾ أي أحك ــي يَوْمَيْ ــمَاوَاتٍ فِ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ﴿فَقَضَاهُ
ــضِ  ــالى: ﴿فَاقْ ــال تع ــم ق ــو الحك ــاء ه ، والقض ــنَّ خلقه
مَــا أَنْــتَ قَــاضٍ﴾ اصنــع واحكــم، ولــذا ســمي القــاضي 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
ــة الــواردة هــي مــن ســورة  )2(  ظ: العــن: 5 / 185، علــا أنَّ الآي

ســبأ / 14 .
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ــا)1(. ــكام وينفذه ــم الأح ــاً ليحك قاضي

  فالقضــاء: فصــل الأمــر قــولاً كان ذلــك أو فعــا 
ــن  ــشرى فم ــي وب ــن: إله ــى وجه ــا ع ــدٍ منه وكل واح
ــاهُ  ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَ رَبُّ ــه تعــالى: ﴿وَقَ الأول قول
ــا أَوْ  ــا يَبْلُغَــنَّ عِنْــدَكَ الْكـِـبََ أَحَدُهَُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ
ــوْلًا  ــاَ قَ ــلْ لَُ ــا وَقُ ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ــلْ لَُ ــاَ تَقُ ــا فَ كاَِهَُ

ــاً﴾)2(.  كَرِي

يَقْــيِ  ﴿وَاللهَُّ  فأمــر بذلــك، ومــن الثــاني قولــه: 
ءٍ إنَِّ  ــيَْ ــهِ لَا يَقْضُــونَ بِ ــقِّ وَالَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ باِلْحَ
ــمِيعُ الْبَصِــر﴾)3(،   والقضــاء مــن الله تعــالى  اللهََّ هُــوَ السَّ
أخــصُّ مــن القَــدَر، لأنّــه الفصــل بــن التقديــر، فالقَــدَر 

ــع)4(.  ــل والقط ــو الفص ــاء ه ــر والقض ــو التقدي ه

)1(  ظ: مقاييس اللغة: 5 / 99 .
)2(  الإسراء / 23

)3(  غافر / 20   ظ: المفردات: 2 / 525
)4(  ظ: المصدر نفسه .
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ــا )ان  ــه منه ــة لانتخاب ــا مهم ــددت شروط ــد ح وق
یختــار بالتعيــن، وألا تضيــق بــه الأمــور، واســع الصــدر، 
عفيفــا لا يقــي بالهــوى، وألا يعلــن الحكــم النهائــي الا 
بعــد التحريــر والتدقيــق، والا تطريــه الأقــوال،. ثــم 
أشــار باســم الاشــارة )اولئــك( اي الذيــن اكتملــت 
فيهــم هــذه الصفــات )قليلــون()1( قــال )عليــه السّــام(: 
ةِ عَــنِْ الْــوُلاةَِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِي الْبـِـاَدِ،  »وإنَِّ أَفْضَــلَ قُــرَّ
مْ إلِاَّ بَسَــاَمَةِ  تُُ هُ لاَ تَظْهَــرُ مَوَدَّ عِيَّــةِ، وَإنَِّ ةِ الرَّ وظُهُــورُ مَــوَدَّ
بحِِيطَتهِِمْ عَــلَ  إلِاّ  نَصِيحَتُهُــمْ  تَصِــحُّ  صُدُورِهِــمْ، ولاَ 
ــتبِْطَاءِ  ــرْكِ اسْ ــمْ، وَتَ ــتثِْقَالِ دُوَلِِ ــةِ اسْ ــمْ، وقِلَّ وُلاةَِ أُمُورِهِ
ــمْ، ووَاصِــلْ فِي حُسْــنِ  ــمْ.  فَافْسَــحْ فِي آمَالِِ تِِ انْقِطَــاعِ مُدَّ
ــاءِ عَلَيْهِــمْ، وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــل ذَوُو الْبَــاَء مِنْهُــمْ، فَــإنَِّ  الثَّنَ
ضُ  ــرِّ ــجَاعَ، وَتَُ ــزُّ الشُّ ــمْ تَُ ــنِ أَفْعَالِِ سْ ــرِ لِحُ كْ ــرَةَ الذِّ كَثْ

ــاءَ اللهُ«)2(.  ــاكلَِ، إنِْ شَ النَّ

)1(  في ظال النهج: 5 / 416
)2(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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 وقــرة العــن: الفــرح والــرور، والحيطــة عــى 
زنــة )شــيمة( تعــرض الامــام لأمــراء العــدل، لإرتبــاط 
إجــراء العــدل في البــاد بالجنــود مــن وجــوه شــتى، 
فالجنــد هــو المالــك والقائــم بالســيف في الرعيــة فالقــوة 

ــده. ــور بي ــراء الام ــى إج ــدرة ع والق

تعيــن  يتضمــن  قانــون  الى  تحتــاج  البــاد  أمــور 
الحقــوق والحــدود بــن الأفــراد، وعنــد وقــوع الخافــات 
والنزاعــات وقــوة اجــراء القوانــن فقــوى المجتمــع التــي 
هــي اركان شــعب  )القــوة المقننــة والقضائيــة والمجريــة( 
ــام  ــد الام ــة في عه ــاة أهمي ــود القض ــا كان لوج ــن هن وم
قائــا: »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي 
صُومُ،  كُــهُ   الُْ َّــنْ لاَ تَضِيقُ بـِـهِ الامُْورُ، وَلاَ تُحَِّ نَفْسِــكَ، مِ
ــقِّ إذَا  ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ إلَِى الْحَ لَّــةِ، وَلاَ يَْ وَلاَ يَتَــادَى فِي الزَّ
فُ نَفْسُــهُ عَــلَ طَمَــع،. وَلاَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَى  عَرَفَــهُ، وَلاَ تُــرِْ
ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ  فَهْــم دُونَ أَقصَــاهُ، وأَوْقَفَهُــمْ فِي الشُّ
هُــمْ  صْــمِ، وَأَصْبََ مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الَْ هُــمْ تَبَُّ جَــجِ، وَأَقَلَّ باِلْحُ
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كْــمِ،  ضَــاحِ الْحُ مَهُــمْ عِنْــدَ اتِّ ــفِ الامُْــورِ، وَأَصَْ عَــلَ تَكَشُّ
ــكَ  ــرَاءٌ، وأُولئِ ــتَمِيلُهُ إغِْ ــرَاءٌ  وَلاَ يَسْ ــهِ إطْ ــنْ لاَ يَزْدَهِي َّ مِ
ــذْلِ  ــهُ فِي الْبَ ــحْ لَ ــهِ، وافْسَ ــدَ قَضَائِ ــرْ تَعَاهُ ــمَّ أَكْثِ ــلٌ. ثُ قَليِ
ــاسِ، وَأَعْطِــهِ  تَــهُ، وَتَقِــلُّ مَعَــهُ حَاجَتُــهُ إلَِى النَّ ــلُ عِلَّ مَــا يُزيِ
تـِـكَ،  هُ مِــنْ خَاصَّ مِــنَ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لاَ يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــرُْ
جَــالِ لَــهُ عِنْــدَكَ. فَانْظُــرْ فِي ذلـِـكَ  ليَِأْمَــنَ بذِلَــكَ اغْتيَِــالَ الرِّ
ــدِي  ــراً فِي أَيْ ــدْ كَانَ أَسِ ــنَ قَ ي ــذَا الدِّ ــإنَِّ ه ــاً، فَ ــراً بلِيِغ نَظَ

ــا«)1(. نْيَ ــهِ الدُّ ــبُ بِ ــوَى،  وَتُطْلَ ــهِ باِلَْ ارِ، يُعْمَــلُ فيِ الاشَْْ

فمارســة القــاضي لمهنتــه أهميــة كبــرة، وأوصى بهــم 
فــا يضيــق عليهــم ولا تمحكهــم الخصــوم، ويكــون 
ــه  ــة لديــك مــا لا يطمــع في مســتقا. »وأعطــه مــن المنزل
ــه  ــال ل ــال الرج ــك اغتي ــن بذل ــك ليأم ــن خاصت ــره م غ
ــوم«،  ــه الص ــور ولا تحك ــه الام ــق ب ــا تضي ــدك  ف عن
ــه مــا حــكا  ــد: جعل ــن ابي الحدي ــه فذهــب اب اختلــف في

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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يرتضيــه  كنايــة عــن كونــه ممــن  اي لجوجــا، وقيــل: 
الخصــوم)1(.

وذهــب الخوئــي قــدس سره الى القــول: )يمكــن ان 
ــه بشــدة صابتــه في أمــره وهيبــة  يكــون كنايــة عــن كون
بالحــق بحيــث لايطمــع الخصــوم في  ايانــه وتمســكه 
ــل  ــوة ام لا وه ــل الرش ــل يقب ــه ه ــكا يمتحنون ــه مح جعل

ــد أم لا()2(.  ــع والتهدي ــه التطمي ــر في يؤث

والا يتــادى في الزلــة، ولايحــرص مــن الرجــوع الى 
الحــق اذا عرفــه فالقضــاء مــن شــؤون النبــوة، والرئاســة، 

دقيقــا في كشــف القضيــة.

4. عمال الانصاف والرفق:

الــولاة ممــن يعينهــم الخليفــة أو الــوالي لإنصــاف 
النــاس.

)1(  ظ: شرح النهج: 17 / 40 .
)2(  منهاج البراعة:  20 / 205 ـ 206.
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ــدر  ــة: مص ــك، والمعامل ــل ل ــا عم ــر م ــة: أج  العال
عاملتــه،  والعَمَلَــة: الذيــن يعملــون بأيديهــم ضروبــاً 
مــن العمــل حَفــراَ وطينــا،  ونقــول: أعطــه أجْــر عملتــه 

وعملــه)1(. 

صحيــح،  أصــلٌ  والــام  والميــم  العــن  العمــل: 
وهــو عــام في كل فعــل يُفعــا، قــال الخليــل: عًمِــل عَمَــاً 
فهــو عامــل، اذا عمــل بنفســه. والعالــة: أجــر ماعُمِــل. 
والمعاملــة: مصــدر مــن قولــك عاملتــه، وأنــا أعاملــه 

معاملــة)2(. 

والعمــلُ: كلٌّ فعــل يكــون مــن الحيــوان بقصــد 
فهــو أخــصُّ مــن الفعــل لأنّ الفعــل قــد يُنسَــب الى 
الحيوانــات التــي يقــع منهــا فعــل بغــر قصــد، وقــد 
الصالحــة  الى الجــادات، ويســتعمل للأعــال  ينســب 

)1(  ظ: العن: 2 / 154 .
)2(  ظ: مقاييس اللغة: 4 / 145 .
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ــاتِ  الِحَ والســيئة،  لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
ــةَ  نَّ ــكَ يَدْخُلُــونَ الَْ مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَٰئِ

نَقِــرًا﴾)1(.  يُظْلَمُــونَ  وَلَا 

ــاراً،  ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ، فَاسْ لِ ــورِ عُاَّ ــرْ فِي أُمُ ــمَّ انْظُ »ثُ
ــوْرِ  ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ الَْ ـُـاَ جِمَ ــمْ مُحَابَــاةً وأَثَــرَةً، فَإنِهَّ ِ وَلاَ تُوَلِّ
يَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ  يَانَــةِ وتــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ وَالْحَ وَالِْ
مُْ  مَــةِ،  فَإنِهَّ ــةِ، والْقَــدَمِ فِي الاسْْــاَمِ الْمُتَقَدِّ الِحَ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
الْمَطَامِــعِ  فِي  وَأَقَــلُّ  أَعْرَاضــاً،  وَأَصَــحُّ  أَخْاَقــاً،  أَكْــرَمُ 

ــراً«)2(  ــورِ نَظَ ــبِ الامُْ ــغُ فِي عَوَاقِ ــاً، وَأَبْلَ اف إشَِْ

)العُــاّل(  طبقــة  ذكــر  في  الفصــل  هــذا  في  جــاء 
واختلــف فيهــم؛ فقــال ابــن ابي الحديــد هــم )عــال 
الســواد والصدقــات والوقــوف والمصالــح  فانهــا جمــاع 

)1(  المفــردات: 2 / 452، علــاً أنّ الآيــة الــواردة هــي النســاء / 
  124

)2(  نهج الباغة: ك 53، 324
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مــن شــعب الجــور والخيانــة()1(.

كامــه  لاختصــاص  وجــه  )لا  الخوئــي:  وقــال 
ــال  ــق الع ــه مطل ــود من ــل المقص ــال، ب ــن الع ــف م بصن

ومــن يــي أمــر ناحيــة مــن البــاد()2(. 

و زاد البحــراني )فيتحفــظ مــن خيانــة الاعــوان مــن 
العــال، فأســتعار لفــظ التقليــد لتعليــق نســبة التهمــة اليه 
ماحظــة لشــبهها بــا يقلــد بــه مــن الشــعار المحســوس 
واللفــظ في غايــة الفصاحــة »فإنهــم جمــاع مــن الجــور 
والخيانــة« ففــي عهــد عثــان العــال الشــاغلن لاعــال 

كانــوا شــعب الجــور والخيانــة()3(. 

ــي الى أنهــم جمــاع مــن شــعب الجــور  وذهــب الخوئ
والخيانــة عــى الانتخــاب بالمحابــاة والأثــرة مــن التكلف 

)1(  ظ: شرح نهج الباغة: 17 / 47 .
)2(  منهاج البراعة: 20 / 216 .

)3(  ظ: شرح نهج الباغة: 5 / 173 .
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لانــه  وخيانــة  جــور  الانتخــاب  فهــذا  والتعســف، 
لاينطبــق عليــه انــه شــعب الجــور والخيانــة الا بالتكلــف 
فهــذا الــكام راجــع الى العــال الشــاغلن لاعــال قبــل 

ــام)1(  ــة الام حكوم

)ان  القــول:  الى  مغنيــة  جــواد  محمــد  وذهــب 
ــوالي  ــده اي ال ــل وح ــال العام ــاص بع ــع خ ــذا المقط ه
خــاص  الخطــاب  إنَّ  أجــل،  الامــام.  مــن  المنصــوب 
بظاهــره، ولكــنّ المــراد بــه العــام، لأنّ الكفــاءة التــي 
ــار والتوظيــف ـ تعــم كل عامــل  ذكرهــا كــشرط لاختي
بعــد  يتــم  فاســتعالهم  اســتثناء()2(.    دون  وموظــف 
ــتعمل،  ــر، اس ــر )انظ ــال الام ــم افع ــم وتجربته اختباره
ــوخ  ــر ت ــول للأم ــة: مفع ــل التجرب ــبغ( و)أه ــوخ، اس ت
والمتقدمــة صفــة لـ)البيوتــات(، أخاقــا: تمييز من النســبة 
ــم  ــرغ، وعمله ــتثناء مف ــم( اس ــرم(، )إلاّ به ــه )أك في قول

)1(  ظ: منهاج البراعة: 20 / 216 .
)2(  في ظال النهج: 5 / 418 .
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الاشراف عــى مصالــح النــاس، وقــد اســند الامــام كاف 
الخطــاب الى الــوالي الصحــابي مالــك الاشــر )ثــم انظــر 
في امــور عالــك(، وقــد أوصــاه أن مواصفــات يجــب 
ــاره  ــال اختي ــو ح ــا ه ــا، ك ــا ناصح ــا امين ــوا به ان يتحل
ــة  عي ــح الرَّ ــت تصل ــك »فليس ــبب ذل ــر س ــولاة، وذك لل
إلاّ بصــاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلاّ باســتقامة 
ةٌ  عيــة » ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارْْزَاقَ فَــإنَِّ ذلـِـكَ قُــوَّ الرَّ
ــاوُلِ  ــنْ تَنَ ــمْ عَ ــىً لَُ ــهِمْ، وَغِن ــتصِْاَحِ أَنْفُسِ ــلَ اسْ ــمْ عَ لَُ
ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا أَمْــرَكَ  ــتَ أَيْدِيـِـمْ، وَحُجَّ مَــا تَْ
ــونَ  ــثِ الْعُيُ ــمْ، وَابْعَ ــدْ أَعْاَلَُ ــمَّ تَفَقَّ ــك، ثُ ــوا أمانت أَوْ ثلم
ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ، فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِي  مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ــمْ عَــلَ اسْــتعِْاَلِ الامَْانَــةِ،  لَُ ِّ لِامُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ  الــرِّ
أَحَــدٌ  فَــإنِْ  الاعْْــوَانِ،  مِــنَ  ــظْ  فَّ وَتََ عِيَّــةِ.  باِلرَّ فْــقِ  وَالرِّ
ــدَكَ  ــهِ عِنْ ــا عَلَيْ ــتْ بَِ ــة اجْتَمَعَ ــدَهُ إلَِى خِيَانَ ــطَ يَ ــمْ بَسَ مِنْهُ
أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ، اكْتَفَيْــتَ بذِلـِـكَ شَــاهِداً، فَبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ 
ــمَّ  ــهِ،  ثُ ــنْ عَمَلِ ــاَ أَصَــابَ مِ ــهُ بِ ــهِ، وَأَخَذْتَ ــةَ فِي بَدَنِ الْعُقُوبَ
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ــارَ  ــهُ عَ دْتَ ــةِ، وَقَلَّ يانَ ــمْتَهُ باِلِْ ــةِ، ووَسَ ــامِ الْمَذَلَّ ــهُ بمَِقَ نَصَبْتَ
ــةِ«. التُّهَمَ

وواضــح عــودة الضمــر في )هــم( اليهــم » قــوة 
لهــم... وغنــى لهــم... وحجــة عليهــم وواضــح اســباب 
الاهتــام بهــم فــا يحتــاج الى تفســر، وتجــدر الاشــارة الى 
الاهتــام البالــغ مــن قبــل الامــام الى )العــال )الموظفــن( 
فيتــافى الامــام الــضرر والفســاد بقولــه )اســبغ الارزاق 

عليهــم( 

اهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعالــم،  تفقــد  »ثــم 
الصــدق والوفــاء عليهــم« فيعــد مبــدأ التفتيــش عــن 

الموظفــن كــا هــو حــال القضــاة)1(.

قــال في حقهــم وفي ســياق كامــه عــن اصحــاب 
مــال  بيــت  ان  وخُــزَّ عــال،  عــل  »فقِدمــوا  الجمــل: 
المســلمن الــذي في يــدي، وعــل أهــل مــر، كلهــم في 

)1(  في ظال النهج: 5 / 419 ـ 420 .
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طاعتــي وعــل بيعتــي، فشــتتوا كلمتهــم، وأفســدوا عــيّ 
ــم  ــة منه ــوا طائف ــيعتي، فقتل ــل ش ــوا ع ــم، ووثب جماعته

غــدرا«)1(

أضــاف يــاء المتكلــم للفــظ )عــالّي(؛ لينســبهم اليــه، 
ــلمن(  ــال المس ــت م ــزّان بي ــظ ) خ ــم لف ــف عليه وعط
وخــزّان عــى زنــة )فُعّــال( الــذي يــدلُّ عــى المبالغــة 
كونهــم  عــى  يــدلُّ  البنــاء  بهــذا  فمجيئــه  والكثــرة؛ 
ــن  ــة م ــام بجمل ــم، وأوصى الام ــال وأنقاه ــل الع أفض
ــب  ــال: فيج ــة الع ــاب طبق ــق بانتخ ــي تتعل ــور الت الأم
ان يكونــوا مــن أهــل البيوتــات الصالحــة إذ نجــد فيهــم 
كــرم الاخــاق وصيانــة العــرض وقلــة الطمــع والحلــم 

والتــأني في عواقــب الامــور)2(.

عليهــم،  والرواتــب  الأرزاق  تســبغ  بــأن  أوصى 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
)2(  ظ: في ظال نهج الباغة: 5 / 421
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كيــا تتعــرض نفوســهم لاختــاس مــن أمــوال الخــراج 
فهــم )وكاء الامــة وســفراء الائمــة(، وتــوخَ منهــم 
ــة  ــات الصالح ــل البيوت ــن أه ــاء، م ــة والحي ــل التجرب أه
»فالتجربــة المعرفــة شرط اســاسي للكفــاءة، واضيــف 

ــة.   ــا الأمان اليه

5. عمال الَخراج: 

انتقــل الامــام بعــد حديثــه عــن )الجنــود، والقضــاة، 
ــك.  ــل ل ــا عم ــر م ــة: أج ــراج، والعال ــاّل( الى الخ والع
والمعاملــة: مصــدر عاملتــهُ، وقولنــا: أعطــه أجْــر عملتــه 

وعملــه)1(. 

فالعــن والميــم والــام أصــل صحيــح واحــد،و 
ــل،  ــر ماعمِ ــة: أج ــل، والعال ــلٍ يُفْعَ ــام في كل فعِْ ــو ع ه
والمعاملــة: مصــدر مــن قولــك عاملتــه، والعَمَلــة: القــوم 

)1(  ظ: العن: 2 / 154 .
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ــل)1(.  ــن العم ــاً م ــم ضروب ــون بأيديه يعمل

ــرَاجِ  ــرَ الَْ ــدْ أَمْ ــه الســام(: »وتفَقَّ ــا )علي قــال امامن
ــحُ أَهْلَــهُ، فَــإنَِّ فِي صاَحِــهِ وَصاَحِهِــمْ صَاَحــاً  بِــاَ يُصْلِ
لمَِــنْ سِــوَاهُمْ، وَلاَ صَــاَحَ لمَِــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِـِـمْ، لانََّ 
ولْيَكُــنْ  وَأَهْلـِـهِ.  ــرَاجِ  الَْ عَــلَ  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ 
نَظَــرُكَ فِي عِــاَرَةِ الارْْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ 
ــبَ  ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ ــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِ ــكَ لاَ يُ ــرَاجِ، لِانَّ ذلِ الَْ
ــادَ،  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ، وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــاَرَة. أَخْ ــرِْ عِ ــرَاجَ بغَِ الَْ
ــةً أَوِ  ــاً أَوْ عِلَّ ــإنِْ شَــكَوْا ثقَِ ــا، فَ ــرُهُ إلِاَّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ وَلَْ يَسْ
ــرَقٌ،  ــا غَ ــةَ أَرْض اغْتَمَرَهَ ــة أَوْ إحَِالَ ب أَوْ بَالَّ ــاعَ شِْ انْقِطَ
فْــتَ عَنْهُــمْ بـِـا تَرْجُــو أَنْ  ــا عَطَــشٌ خَفَّ أَوْ أَجْحَــفَ بَِ
ــهِ  ــتَ بِ فْ ءٌ خَفَّ ــكَ شَْ ــنَّ عَلَيْ ــمْ، وَلاَ يَثْقُلَ ــهِ أَمْرُهُ ــحَ بِ يصْلُ
ــكَ فِي عِــاَرَةِ  ــهِ عَلَيْ ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بِ ــةَ عَنْهُــمْ، فَإنَِّ الْمَؤُونَ
حُسْــنَ  اسْــتجِْاَبكَِ  مَــعَ  وِلايََتـِـكَ،  وَتَزْيـِـنِ  بـِـادِكَ، 

)1(  ظ: مقاييس اللغة: 4 / 145
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ــداً  ــمْ، مُعْتَمِ ــدْلِ فيِهِ ــتفَِاضَةِ الْعَ ــكَ باِسْ حِ ــمْ، وَتَبَجُّ ثَنَائهِِ
ــمْ،  ــكَ لَُ امِ ــنْ إجِْمَ ــمْ مِ ــرْتَ عِنْدَهُ ــاَ ذَخَ ــمْ بِ تِِ ــلَ قُوَّ فَضْ
ــمْ مِــنْ عَدْلِــكَ عَلَيْهِــمْ فِي رِفْقِــكَ  دْتَُ وَالثِّقَــةَ مِنْهُــمْ بـِـاَ عَوَّ
لْــتَ فيِــهِ عَلَيْهِــمْ  ــاَ حَــدَثَ مِــنَ الامُْــورِ مَــا إذَِا عَوَّ بِـِـمْ، فَرُبَّ
مِــنْ بَعْــدُ احْتَمَلُــوهُ طَيِّبَــةً أَنْفُسُــهُمْ بـِـهِ، فَــإنَِّ الْعُمْــرَانَ 
مِــنْ  يُؤْتَــى خَــرَابُ الارَْْضِ  ــاَ  وَإنَِّ لْتَــهُ،  حَمَّ مَــا  مُحْتَمِــلٌ 
ــوُلاةَِ  ــسِ الْ افِ أَنْفُ شَْ ــا لِاِ ــوِزُ أَهْلُهَ ــاَ يُعْ ــوَازِ أَهْلهَِا،إنَِّ إعِْ
ــةِ انْتفَِاعِهِــمْ  مْــعِ وَسُــوءِ ظَنِّهِــمْ باِلْبَقَــاءِ، وَقِلَّ عَــلَ الَْ

.)1(» باِلْعِــبَِ

والخــراج هــو المصــدر الوحيــد في عــره لخزانــة 
الحكومــة ومايقــوم مقــام المصــارف مــن ســد )أرزاق 
الجنــد، رواتــب العــال والخــدم(.  ومــراده  بـ)تفقــد أمــر 
الخـَـراج( اســتيفاؤه مــن قبــل الجُبــاة كامــاً مــن دون 
زيــادة أو نقصــان، لأنّ نقصانــه ظلــم يــضر مصالــح 

)1(  نهج الباغة: ك 53،  324  .
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الرّعيــة، وزيادتــه يــضرُّ مــن يدفعــه، فــأوصى عالــه 
الِخــرْجِ  بــن  الفــرق  للمصالــح.  والاســتاع  بالرفــق 
ــراج:  ــا الخَ ــه، أمَّ ــت ب ــرْجَ: ماتبرع ــو أنَّ الخَ ــرَاج ه والخَ
مالزمــك أداؤه، قــال بعضهــم: الخــرج مــن )الــرؤوس( 
والخـَـراج مــن الأرض، وهــذا يعنــي أنَّ الخـَـرجَ مبلــغ 
غــر منتظــم. وغــر متكــرر يُدفَــع إلى شــخص مُعَــنَّ 

ــه ــة علي ــم خدم ــل تقدي مقاب

يَأْجُــوجَ  إنَِّ  الْقَرْنَيْــنِ  ذَا  يَــا  ﴿قَالُــوا  تعــالى:  قــال 
لَــكَ  نَجْعَــلُ  فَهَــلْ  الْأرَْضِ  فـِـي  مُفْسِــدُونَ  وَمَأْجُــوجَ 
يُدفَــع  معلــوم  مبلــغ  فهــو  الَخــراج  ــا  أمَّ خَرْجًــا﴾)1(، 
أو  حــولٍ  كلِّ  نهايــة  ٍفي  ومتكــررة  ٍمنتظمــة،  بصــورة 
محصــولٍ مــن قبــل مســتثمري الأرض إلى الدولــة)2(.

عــى  يطلــق  الخــراج  اســم  )إنّ  الطريحــي:  قــال 

)1(  الكهف/ 94.
)2(  ظ: الاسام والاقتصاد: 50  .
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الضريبــة، والفــيء، والِجزيــة، والغلــة، ومنــه خــراج 
العراقــن()1(.

كاة، الخمُُــس، الِجزية،  ـ )الــزَّ ولنــا في الخــراج أنــواع: ـ
الدولــة  واردات  أحــد  ويُعَــدُّ  الغنيمــة()2(،  الفــيء، 
ــة  ــع لخزين ــت تُدفَ ــي كان ــة الت ــو »الضَريب ــامية وه الإس
الدَولــة عــن الأراضي التــي احتلهــا المســلمون حتــى 
ــراج بحســب  ــو أســلم صاحبهــا. ویَختَلــفُ مقــدار الخَ ل
نوعيــة الأرض وطريقــة ريعهــا وإســتغالها ونوعيــة 
ــة عــادةً تُفــرَض عــى  يب ــت هــذه الضرَّ المحصــول. وكان
ــعُ  ــت تُدفَ ــرة. وكان ــجار الُمثمِ ــوبِ والأش ــل الحب محاصي

ــم«)3(. ــدَ الَموسِ ــنوَيا بع سَ

)1(  مجمع البحرين: 1 / 632
ــا للدكتــوراه )ألفــاظ الحيــاة  )2(  عــى نحــو مــا درســناه في اطروحتن

ــة في نهــج الباغــة ـ دراســة ومعجــم ـ( الاقتصادي
)3(  المرجــع في الحضــارة العربيــة الاســامية: ابراهيــم ســلان وعبــد 

التــواب شرف الديــن: 128  .
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لالــة عــى  اســتعمله الإمــام )عليــه الســام( للدَّ
)خَــراجِ الأرضِ(، قائــاً في كتابــه الســابق إلى الصحــابي 
زْيَةِ  الأشــر النخََعَــي )عليهــا الســام(: »وَمِنْهَــا أَهْــلُ الِْ
ــل  ــةِ وَمُسْــلمَِةِ النَّــاسِ«)1(، إذ فصَّ مَّ ــراجِ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ وَالَْ
الإمــام )عليــه الســام( هنــا النــاس إلى طبقــات: وذكــر 
أربــاب الخـَـراج مــن المســلمن، وخــصً بــرف الخــراج 
ــن  ــه م ــا يحكمون ــاب؛ لم ل والكُتَّ ــاَّ ــاة والعُ ــد والقُضَ الجُنْ
الَمعاقــد، ويجمعونــه مــن المنافــع، ولابــدَّ لهــم جميعــا مــن 

اء الــذي لاغنــاء عنــه)2(. التُّجــار لأجــل البَيْــع والــشرِّ

ــمْ  ــرِجُ اللهُ لَُ إذ قــال: »ثُــمَّ لاَ قِــوَامَ للِْجُنُــودِ إلِاَّ بِــاَ يُْ
ــنْ  ــادِ...... وَلْيَكُ ــهِ فِي جِهَ ــوَوْنَ بِ ــذِي يَقْ ــرَاجِ الَّ ــنَ الَْ مِ
نَظَــرُكَ فِي عِــاَرَةِ الارْْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ 
ــبَ  ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ ــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِ ــكَ لاَ يُ ــرَاجِ، لِانَّ ذلِ الَْ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَة أَخْــرَبَ الْبـِـاَدَ، وَأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ،  الَْ

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324
)2(  ظ: شرح نهج الباغة: ابن ابي الحديد: 17 / 56  .
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ــل  ــم التفضي ــل باس ــاً«)1(. فضَّ ــرُهُ إلِاَّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ وَلَْ يَسْ
ــراج . ــتجاب الخ ــى  اس ــارة الارض ع ــغ( ع )أبل

ولــة ولا الجنــود أو أيــة هيــأة أو فــردٍ  إذ لا حيــاةَ للدَّ
إلاَّ بالنفقــة الكافيــة لســدِّ الحاجــات، ومــن البديهــي 
ــا  ــب وجبايته ائ ــرض الضرَّ ــة إلاَّ بف ــوارد للدول ــه لا م أنَّ
وقــد أقــرَّ الإنكليــزي الاقتصــادي )آدم ســمث( شروطــاً 
أربعــة للضِرائــب: فتفــرض عــى النَّــاس بنســبة قدرتهــم 
كاة  ــزَّ عــى تحملهــا، وتنطبــق عــى )فريضــة الخمُْــس وال
بَــى  والِجزيَــة( في الإســام وأن تكــون معينــة، وأن تُجْ
ــعب إلاَّ  ــف الشَّ ــث لا تُكلِ ــم بحي ــاج وتُنتَظ ــدون إزع ب

ــة)2(. ول ــة الدَّ ــضَروري لخزين ال

دعــوة الإمــام )عليــه الســام( للصحــابي مالــكٍ 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324  .
)2(  ظ: في ظــال نهــج الباغــة: 5 / 400 ـ 401   . وظ: السياســة 

الماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(: 91



56

 )( ألفاظ طبقات الرعية في عهد الإمام علي

إدارة شــؤون مــر  ه  )رضــوان الله عليــه( حــن ولاَّ
المســتثمرون  )وهــم  الخــراج  بأربــاب  الإهتــام 
ــراج أراضٍ  الزراعيــون(؛ لأن الاراضي التــي عليهــا الخَ
واســعة تتميــز بالخصوبــة وزراعــة المحاصيــل المهمــة  
ولة  كـ)الِحنطــة والشَــعر والتَّمر والزَبيــب( إذ يتحقق للدَّ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــد الإم ــذا أك ــراً، ل ــورداً كب ــا م فيه
أهميــة تفقــد أمــر الخـَـراج ).فعــى العــال أن ينصفــوا 
ــاس مــن أنفســهم ويصــبروا عــى قضــاء حوائجهــم  الن
الرّعيــة ووكاء الامــة، فالإمــام )عليــه  فهــم خــزان 
الســام( يقــرأ المســتقبل إذ يبــر نهايــة الأحــداث قبــل 
بدايتهــا فالنتيجــة ســتكون خــراب البــاد أو صاحهــا، 
وأوصى الإمــام )عليــه الســام( بعــارة الأرض أكثــر 
ــي إلى  اع ــن الرَّ ــد م ــو عه ــراج . وه ــتجاب الخ ــن إس م
ــة عيــال عــى الخــراج، فأعطــى للخَــراج  رعيتــه فالأمَّ
ــالأرض وعارتهــا  ــمّ ب ــإن إهت ــه ف ــه، وطريقــة صرف قيمت
بــح، وانتقــل هنــا مــن ســياق حديثــه عــن  تيــرَّ الرِّ
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ــاب الخــراج، فقــال: تفقــد أمرهــم،  ل إلى ذكــر أرب ــاَّ العُ
اســتوصوا  يقــول:  وكان  عليهــم،  عيــال  النــاس  لأنَّ 
بأهــل الخـَـراج؛ فإنَّكــم لا تزالــون ســانا مــا ســمنوا. 
انــوشروان)1(أنَّ عامــل الأهــواز قــد حمــل  ورُفـِـعَ إلى 
مــن مــال الخــراج مايزيــد عــى العــادة؛ وربــا يكــون 
عيــة، فوقــع: يــرد هــذا المــال عــى  ذلــك قــد أجحــف بالرَّ
ــه بأمــوال  ــر الملــك مال ــه تكث ــه؛ فإنَّ ــد اســتوفي من مــن ق
رعيتــه بمنزلــة مــن يحصــن ســطوحه بــا يقتلعــه مــن 
ــان شــكوا ثقــا« أي: ثقــل  ــال: »ف ــم ق ــه، ث قواعــد بنيان
ــس  ــوم؛ ولي ــدار معل ــه مق ــراج ل ــبه الخ ــو ش ــق. وه طس
بعــربي خالــص، ويعنــي الخــراج المــضروب عليهــم، أو 
ثقــل وطــأة العامــل وارتفــاع نســبة الخــراج. قــال: » أو 
عِلــة »كإصابــة الغلــة آفــة كالجــراد أوالــبرق أو الــبرد 
أوإنقطــاع شربٍ:  نقــص الميــاه في الأنهــار، أو مطــرٍأو 

ــو  ــرام وه ــن به ــرد ب ــن يزدج ــروز ب ــن ف ــاذ ب ــن قب ــوشروان ب )1(  أن
ــرى . ــك ك مل
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ــاه  ــة مي ــة، قل ــش أو بال ــت بالعط ــة الأرض أو اتلف إحال
الأمطــار، فــإنْ لحَقَهــا ذلــك فأمرهــم بالتخفيــف، وهــو 
بمنزلــة التجَِــارة التــي لابــدَّ فيهــا مــن إخــراج رأس المَّــال 

وإنتظــار عــوده ورِبْحِــهِ)1(.

ــراج إلى  ــبة الخ ــا في نس ــاً(: إرتفاع ــكوا )ثق ــإن ش ف
ــةً(: الأمــراض التــي تصيــب  حجــم الإنتــاج، أو )عِلَّ
والمناخيــة  الجويــة  والظــروف  الزراعيــة،  المحاصيــل 
التــي تُميِــتُ المحاصيــل، أو إنقطاعــاً في الميــاه المتأتيــة مــن 
ــقي مــن الأمطــار؛  الأنهــار، أو بالــة:  نقصــاً في ميــاه السَّ
لقلتهــا، أو تلفــاً في المحاصيــل بفعــل الأمطــار الغزيــرة، 

ــاف. ــبب الجف ــا( بس أو )عطشً

ــي  ــذي يُغَط ــد ال ــتقل إلى الحَ ــراج س ــبةَ الخ ــإنَّ نس ف
ــا هــي مــن  التكاليــف والخسَــائر، فمعظــم الجبايــة إنَّ

56،  وظ:  )1(  ظ: شرح نهــج الباغــة: ابــن ابي الحديــد: 17 / 
. 219 منهــاج البراعــة: 20 / 
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عــن  الفاحــون  إنقبــضَ  فــإن  والتُّجــار،  الفاحــن 
ــةً،  ــت جمل ــارة ذهب ــن التجِ ــار ع ــدَ التُجَّ ــة، وقع الفِاح
ــوق الأعظــم للعــالم، ومعظــم السَــواد،  ولــة هــي السُّ والدَّ
ونفقاتهــم أكثــرأ مــادة لاســواق، وتضاعــف الأربــاح في 
ــة  ــك، لأنَّ الخــراج والجباي ــراج لذل ــل الخ ــر، فيق المتاج
في الإعتــاد، والمعامــات عائــد بالطبــع عــى الدَولــة 

ــراج)1(.  ــةِ الخَ ــلطان بقل ــد السَّ ــه عن ــص؛ لقِلتِ بالنق

عــى  العاملــن  الســام(  )عليــه  الإمــام  وأوصى 
قــات بــآداب عامــة تتضــح في  جبايــة الخـَـراج والصَدَّ
لــه،  لاشيــكَ  وحــده  اللهِ  تقــوى  الى  »إنطلــقْ  قولــه: 
ولاتروعَــنَّ مُســلاًِ، ولاتجتــازَنَّ عليــه كارِهــاً، ولاتأخــذَنَّ 
منــه أكثــر مــن حــقِّ اللهِ في مالــهِ، فــإذا قدمْــتَ عــل الَحــيِّ 
ــضِ  ــم أم ــم، ث ــطَ أبيات ــر أن تخال ــن غ ــم م ــزْل بائهِ فان
ــكينةِ والوقــارِ حتــى تقــومَ بينهــم فتســلمْ  إليِّهــم بالسَّ

)1(  ظ: السياســة الماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام (: 101 
ـ 104



60

 )( ألفاظ طبقات الرعية في عهد الإمام علي

ــادُ الله  ــول، عب ــم تق ــم، ث ــةِ ل ــدجْ بالتحي ــم، ولاتخ عليه
أرســلني إليكــم ولُّ الله وخليفتــه لآخــذَ منكــم حــقُّ الله 
في اموالكــم، فهــل لله في أموالكــم حــق فتــؤدوه الى وليــه. 
فــان قــال قائــل، لا، فــا تراجعــه، وإن أنعــم لــك منعــم 
فانطلــق معــه فــا تخيفــه، او توعــده، او تعســفه، أو ترهقه 
فخــذْ مــا أعطــاك مــن ذهــبٍ أو فضــةٍ فــاذا كان لــه ماشــية 

ــه«)1(   ــا إلا بإذن ــا تدخله ــل ف او اب

الــشرع  فرضــه  مــا  الله  حــق  الإســام  فوصــف 
ــوزع عــى  للمجتمــع مــن ضرائــب وهــي لبيــت المــال تُ
ــاق  ــه بالإنط ــرا ل ــه آم ــب عامل ــدل، فخاط ــة بالع عي الرَّ
أهــل  مــع  التــرف  بركــة الله حتــى يحســن في  عــى 
والتهديــد  بالرويــع  إليهــم  يــيء  وألاَّ  الخـَـراج، 
والتخويــف، أو بالتســلط عليهــم وإكراههــم عــى دفــع 
ــم  ــرر، ث ــن المق ــر م ــذ الأكث ــداء بأخ ــوق الله  والاعت حق

)1(  نهج الباغة: ك 60، 339
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ــل ذلــك قائــا: بــأن عليــه ألاّ يســكن في بيوتهــم؛ بــل  فصَّ
ينــزل في مائِهــم )خــارج بيوتهــم( للســامة لــه مــن أيــة 
ــكَن بــن البيــوت  إشــاعة أو قــول يُســاء إليــه، إذ أنَّ السَّ
ضــه إلى التعــرف عــى الأمــور والأسرار التــي لا  يُعَرِّ
يرغــب سُــكان الحَيِّــأن يفشــوها الى الغربــاء، فذلــك 
ــاة( ويجعــل لهــم هيبــة  ز مكانــة المســؤولن )الجُبَ مِمَّــا يُعَــزِّ
ــض  ــك رف ــى ذل ــال ع ــة، ومث ــاس والخليف ــون الن في عي
ف الــذي قــام بــه عثــان  الإمــام )عليــه الســام( التــرَّ
بــنُ حنيــف وهــو عاملــه عــى البــرة؛ إذ دُعــي مــن قبــل 
أهــالي البــرة عــى وليمــة فقبلهــا، وممــا لاشــكَ فيــه أنَّ 

ــوة)1(. ع ــذه الدَّ ــول ه ــى قب ــت ع ــوراً ترتب ــكَ أم هنال

ــنة  فالخـَـرْجُ والخـَـراج: »مایخــرج مــن المَّــال في السَّ
بقــدرٍ معلــومٍ«)2(.

)1(  ظ: منهاج البراعة: 20 / 310
)2(  ظ: العن )مادة خرج (: 4 / 158



62

 )( ألفاظ طبقات الرعية في عهد الإمام علي

ــراء والجيــم اصــان،  قــال ابــن فــارس: )الخــاء وال
أنــا ســلكنا الطريــق  بينهــا، إلاَّ  وقــد يمكــن الجمــع 
والثــاني:  الــيء.  عــن  النفــاذ  فــالاول:  الواضــح. 
یخــرج  خــرج  فقولنــا  الأوّل  فأمــا  لونــن.  اختــاف 
والخـَـرْج:  والخــراج  بالجســد.  والخــرَاج  خروجــا. 

المعطــي«)1(. یخرجــه  مــال  لأنــه  الإتــاوة؛ 

ــن:  ــض اللغوي ــد بع ــد عن ــرَاج، واح ــرْج والخَ والخَ
وهــو شيء یخرجــه القــوم في الســنة مــن مالهــم بقــدر 

معلــوم)2(. 

قــال الزجــاج: الخــرج المصــدر، والرعيــة تــؤدى 
ــرْج والخــراج: الإتــاوة: »وهــي  الخــرج الى الــولاة، والخَ

ــك«)3(. ــةُ  الَملَلِ هدي

)1(  مقاييس اللغة: 2 / 175
)2(  ظ: معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء: 

. 16
)3(  ظ: المصدر نفسه .
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ــال  ــن الم ــغ م ــي مبل ــث: » ه ــة الحدي ــم المالي وفي عل
ــي  ــة الت ــبة المنفع ــار بنس ــك العق ــى مال ــبرا ع ــرض ج يف
عــادت إليــه مــن الأعــال العامــة التــي قامــت بهــا الدولة 
أو الهيئــات المحليــة، ولفــظ الأتــاوة غــر مســتعمل عنــد 
ــلطانية،  ــف الس ــم: الكل ــتعمل عنده ــل المس ــاء؛ ب الفقه

ــب)1(.  ــارم، الضرائ ــوس، المغ ــب، المك النوائ

قائــا:  ن«  بالضَــاَّ ابــن الأثــر »الخـَـراج    وفَــرَّ 
»يريــد بالخــراج مــا يحصــل مــن غلــة العــن المبتاعــة عبــدا 
كان او امــة او ملــكا، وذلــك أن يشــريه فيســتغله زمانــاً، 
ثــم يعثــر منــه عــى عيــب قديــم لم يطلعْــه البائــع عليــه، او 
ــه رد العــن المبيعــة واخــذ الثمــن؛ ويكــون  ــه  فل لم يعرف
للمشــري مــا اســتغله، لان المبيــع لــو كان تلــف في يــده 

لــكان مــن ضانــه، ولم يكــن لــه عــى البائــع شيء)2(. 

)1(  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: 16
)2(  ظ: النهاية في غريب الحديث والأثر: 258
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ويجمــع عــى أخــراج واخاريــج وأخرجــة.  وفي 
ــكَ خَــرٌ وَهــو  التنزيــل: ﴿أم تَســئلُهُم خَرجَــاً فَخَــرَاجُ رَبِّ

ــن﴾)1(. ازق ــرُ الرَّ خَ

ــة  ــرج الضريب ــيء، والخ ــراج الف ــاج: الخ ــال الزج ق
ــة، وقــريء: ام تســألهم خراجــا، قــال الفــراء: ام  والجزي
ــه  ــك وثواب ــر رب ــه، فأج ــت ب ــا جئ ــى م ــراً ع ــألهم اج تس
ــإزاء  ــرْج ب ــل الخَ ــن الخرَاجوجع ــمُّ م ــرج أع ــر. والخ خ

ــل)2(. خ الدَّ

يَأْجُــوجَ  إنَّ  القَرْنَــنِِ  ذَا  يَــا  ﴿قَالــوا  تعــالى:  قــال 
ومَأْجُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِي الأرضِ فَهَــل نَجْعَــلُ لَــكَ خَرْجَــاً 

عَــلَ بَينَنــا وبَينَهُــم سَــدّاً﴾)3(. عَــل أن تَجْ

وقيــل: العبــد يــؤدى خرجــه أي غلتــه والرعيــة 

)1(  المؤمنون / 72
)2(  ظ: معاني القرآن: الفراء: 10 / 204

)3(  الكهف / 94
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تــؤدى الى الامــر الخــراج. وفي الإصطــاح الفقهــي: 
ان  ذلــك  المــال،  بيــت  الى  عنهــا  تــؤدى  حقــوق 
قــد اكروهــا بغلــة  الذيــن يعملــون فيهــا  الفاحــن 
الارض......«  عــارة  في  نظــرك  »وليكــن  معلومــة، 
فالعنايــة بــالارض وزراعتهــا هــو المخــرج لحــل الازمــة 
الاقتصاديــة وهــو المــورد الاول لبيــت المــال، فالعمــران 
محتمــل ماحملتــه فعــى الدولــة ان تهتــم بالمزارعــن  فهــم 

الحقيقــي)1(.  الذخــر 

جار وذوي الصناعات: 6. التُّ

ــر  ــح ام ــا الى مايصل ــه الســام هن ــام علي انتقــل الام
بالجنــد،  فبــدأ  والصناعــة(  )التجــارة  وركنــاه  الامــة 
ــراج،  ــل الخ ــم أه ــن، ث ــال والموظف ــاة، والع ــم القض ث
)التُّجــار  عــن  السادســة  الطبقــة  وجعــل  والكُتّــاب، 
ــن  ــى هذي ــف ع ــا الحني ــا دينن ــة(، اذ حثن ــل الصناع وأه

)1(  ظ: الخطاب في نهج الباغة: 172
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ــام( بعــد أن ذكــر  العملــن. قــال الإمــام )عليــه السَّ
وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ إلِاَّ  ــمْ جَميِعــاً  لَُ قِــوَامَ  »ولاَ  الطبقــات: 
تَمِعُــونَ عَلَيْهِ مِــنْ مَرَافقِِهِــمْ وَيُقِيمُونَهُ  نَاعَــاتِ، فيَِــا يَْ الصِّ
ــا لاَ  ــمْ مّ ــقِ بأَِيْدِيِ فُّ َ ــنَ الرَّ ــمْ مِ ــوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُ ــنْ أَسْ مِ

هِــمْ«)1(. يَبْلُغُــهُ رِفْــقُ غَرِْ

والتَّجْــرُّ والتِّجــارةُ بمعنــى واحــد وهــو الجمــع مــن 
تاجِــر،  أرضٌ مَتْجَــرةٌ: يُتْجَــرُ إليهــا)2(. 

فالتــاء والجيــم والــراء: التجــارة معروفــة، يقــال 
ــرٌ بمعنــى واحــد)3(.  تاجــر وتَجْ

يعملــون  الذيــن  هــم  نــاع:  فالصُّ ناعــةُ:  الصِّ أمَــا 
بعمــل  الرقيقــة  الصناعــة  صَنــاعٌ:  وامــرأة  بأيديهــم، 
يديهــا، والمصانــع: مايصنعــه العبــاد مــن الأبنيــة والآبــار 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
)2(  ظ: العن )مادة تجر (: 6 / 91 .

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 3 / 341 .



67

دراسة في اللفظ والتركيب

والأشــياء)1(. 

فالصــاد والنــون والعــن أصــل واحــد صحيــح، 
وهــو عمــل الــيّء صُنعْــاً. وامــرأة صَنــاع ورجــلٌ صَنـَـعٌ 

ــه)2(.  ــا يصنعان ــا حاذقــن ف اذا كان

فالتِّجارة: الترف في رأس المال لطلب الربح)3(.  

فــأوصى  الصناعــات(  وذوي  بـ)التجــار  فبــدأ 
ــارِ  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ  قائــاً:  بهــم،  واســتوصى 
نَاعَــاتِ، وَأَوْصِ بِـِـمْ خَــرْاً: الْمُقِيــمِ مِنْهُــمْ،  وَذَوِي الصِّ
ـُـمْ مَــوَادُّ الْمَنَافـِـعِ،  ــقِ  ببَِدَنـِـهِ، فَإنِهَّ فِّ وَالْمُضْطَــرِبِ باَِلـِـهِ، وَالْمُرََ
ــارِحِ، فِي  ــدِ وَالْمَطَ ــنَ الْمَباعِ ــا مِ ــقِ، وَجُاَّبَُ ــبَابُ الْمَرَافِ وَأَسْ
كَ وَبَحْــرِكَ، وَسَــهْلكَِ وَجَبَلـِـكَ، وَحَيْــثُ لاَ يَلْتَئـِـمُ  بَــرِّ
ــلْمٌ لاَ  مُْ.سِ ــا، فَإنِهَّ ــونَ عَلَيْهَ ئُ رَِ ــا، وَلاَ يَْ ــاسُ لمَِوَاضِعِهَ النَّ

)1(  المفردات في غريب القرآن : 1 / 94
)2(  العن: 1 / 304 ـ 305 .

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 3 / 313 .
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ــدْ أُمُورَهُــمْ  شَــى غَائلَِتُــهُ، وَتَفَقَّ ــافُ بَائقَِتُــهُ وصُلْــحٌ لاَ تُخْ تُخَ
تـِـكَ وَفِي حَــوَاشِ بـِـاَدِكَ. بحَِرَْ

وَاعْلَــمْ ـ مَــعَ ذلـِـكَ ـ أَنَّ فِي كَثـِـر مِنْهُــمْ ضِيقاً فَاحِشــاً، 
ــاً فِي الْبيَِاعَاتِ،  كُّ وَشُــحّاً قَبيِحــاً، وَاحْتـِـكَاراً للِْمَنَافعِِ، وَتََ
ــةِ، وَعَيْــبٌ عَــلَ الْــوُلاةَِ، فَامْنَــعْ  ة للِْعَامَّ وَذلـِـكَ بَــابُ مَــرََّ
ــإنَِّ رَسُــولَ اللهِ )صــل الله عليــه وآلــه(  ــكَارِ، فَ ــنَ الاحْْتِ مِ
ــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً: بمَِوَازِيــنِ عَــدْل،  ــهُ. ولْيَكُــنِ الْبَيْ ــعَ مِنْ مَنَ
حِــفُ باِلْفَرِيقَــنِْ مِــنَ الْبَائِــعِ وَالْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ  وأَسْــعَار لاَ تُجْ
ــة في  ــه، وعاقب لْ   ب ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَهيِْ ــرَةً  بَعْ ــارَفَ حُكْ قَ

غــر اساف«)1(.

ــة  ــدلُّ دلال ــارة فت ــل التج ــا أه ــف به ــاف وص أوص
قاطعــة عــى أنَّ أكثرهــم كانــوا مــن الكادحــن لســد 
حاجتهــم والعيــش بأمــان، واســتوص فعــل لمفعــول 
محــذوف تقديــره: أوْصِ نفســك،  )وأوص بهــم خــرا( 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 324 .
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)المقيــم  للمفعــول اي اوص عالــك، ولفــظ  حــذف 
ــه  ــدل من ــل، والمب ــن مجم ــل م ــن مفص ــدل م ــده ب ومابع

ــع.  ــق لبي ــول مطل ــاً: مفع ــم(، وبيع ــر )به الضم

ــو  ــه: وه ــرب بال ــار الى )المضط ــواع التُّج ــم أن وقسَّ
الــذي يــدور بالــه مــن بلــد الى آخــر للكســب، فيجعــل 
مالــه متاعــا يــدور بــه في البــاد اللبعيــدة يعــرض نفســه 
ــم  ــه، )فانه ــل بعضات ــه( العام ــق ببدن ــر، و)المرف للخط
)المــواد(  وجــاءت  المرافــق(  واســباب  المنافــع  مــواد 
جمعــا تفيــد العمــوم، و)المنافــع( جمعــا معرفــا مفيــدا 
لاســتغراق، فالتجــارة تحتــاج الى الامتعة والى الاســواق 

ــرا)1(.  ــا اخ ــا متاع ــذ بدله ــا، فيؤخ ــاع فيه ــي تب الت

لأنّهــم  وأوص(  )أســتوص،  للفظــي  وجعــل 
غــذاء،  أو  كســاء  مــن  عيــة  الرَّ ماتحتاجــه  يصنعــون 

ــج: 5 /  ــال النه ــة: 20 / 232، وظ: في ظ ــاج البراع )1(  ظ: منه
437
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ــم  فعــى الراعــي ان يهتــم بهــا، وبــنَّ الســبب » فإنهَّ
ــد  ــن المباع ــا م ــق، وجُابه ــاب المراف ــع، وأرب ــواد المناف م
والمطــارح »ينقلــون ســلع البــاد التــي تزيــد عــن حاجــة 

بــاد أخــرى)1(.  أهلهــا إلى 

»فانهــم ســلم لاتخشــى بائقتــه وصلــح لاتخشــى 
نــاع  )سِــلمٌ( ممــا يــدلُّ دلالــة  غائلتــه«)2(، فالتجــار والصُّ
ــم في ذلــك الوقــت مــن الكادحــن ممــن  قاطعــة عــى انهَّ
ــرون  ــن، ولايتأم ــرون الفت ــن، لايث ــدِّ اليم ــون بك يعيش
مــع الأعــداء فهــم ســبب لاســتقرار الصلــح العالمــي 
تفيــد  التجاريــة  فالروابــط  الشــعوب.  بــن  والعــام 
الشــعوب وتنشــأ بينهــم رابطــة تجاريــة عــى أســاس 
تبــادل المنافــع والحوائــج وهــي أخويــة ووديــة، وفــرت 
ــاءٌ  ــا ده ــس فيه ــرة لي ــارة الح ــة فالتج ــة( بالداهي )البائق
التجــار لتوصيتــه لهــم   بتفقــد أحــوال  ومكــرٌ، وأمــر 

)1( ظ: في ظال النهج: 5 / 440
)2( نهج الباغة: ك 53، 324 .
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بالخــر، في بادهــم وفي الطــرق والأماكــن البعيــدة. وفي 
ــى ألاَّ  ــه ع ــذر وينب ــو يح ــم فه ــوصي به ــذي ي ــت ال الوق
ــلع، ويعــدُّ مــن  يحتكــروا بالمصالــح العليــا فيخزنــون السِّ
ــرٍ منهــم  ــك ـ أنَّ في كث ــمْ ـ مــع ذل ــولاة »واعل ــوب ال عي

ــاً«)1(  اً قبيح ــحَّ ــاً، وشُ ــاً فاحش ضيق

 فـ)الضيــق الفاحــش(: حبــا بالغــا في جلــب المنافــع، 
و)شــحا قبيحــا(: يمنــع مــن الســاح عــى ســائر الأفــراد 
ــا حــد  ــع( ب ــكارا للمناف ــه )و احت ــد عــى حاجت ــا يزي ب
ذلــك  يــؤول  البياعــات(  في  تحكــا  )و  ولاحســاب، 
الحــرص الى تشــكيل شركات، وانحصــارات جبــارة 
فيجمعــون حوائــج النــاس بقــوة رؤوس اموالهــم. وهــو 
ــادي،  ــن الأسر الاقتص ــم م ــة: أعظ ــضرة للعام ــاب م ب
وعيــبٌ عــى الــولاة: أشــنع مــن تســليم الامــة الى هــذه 

الأسر.

)1(  نهج الباغة: ك 53، 325 .
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وعطــف عــى قولــه )الضيــق الفاحش( قولــه )تحكا 
ــرف بـــ)ال( يفيــد العمــوم،  في البياعــات(، وهــو جمــع معَّ

في التحكــم في البياعــات والتســلط عــى الاســواق. 

وقــد جــاءت التجــارة في عهــد الإمــام حاملــة المعنى 
بــح  ــوقية كـ)الرِّ المجــازي، إذ لا يــراد بهــا التعامــات السُّ
ــل  ــازي المتحص ــح المج ــا الرب ــراد به ــل الم ــارة(؛ ب والخس
ــة  ــت الدنيوي ــواء أكان ــة س الح ــال الصَّ ــواب، والأع بالث
منهــا أم الاخرويــة وقــال )عليــه السّــام( في خطــب 
الماحــم متحدثــا عــن فتنــة بنــي اميــة: »مــال أراكــم 
ــاكا بــا  أشــباحاً بــا أرواح، وأرواحــاً بــا أشــباح، ونُسَّ

ــاح«)1(.  ــا أرب ــارا ب صَــاح، وتُجَّ

وقــد قســم العبــاد عــى ثاثــة أقســام: قســم للرغبــة 
في الحصــول عــى منفعــة، وهــذه عبــادة تشــبه حالــة 
التاجــر الــذي يبتغــي الربــح في تجــارة، وآخــرون يعبدون 

)1(  المصدر نفسه.
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خوفــا، ولــو لم یخافــوا لمــا عبــدوه وحالتهــم هــذه كحالــة 
العبــد الــذي یخــاف مــن ســيده فيطيعــه، امــا العبــادة 
ان الله )ســبحانه  المبنيــة عــى  العبــادة  الحقيقيــة فهــي 

ــم.  ــم أم لم ينع ــواء أنع ــادة س ــتحق العب ــالى( يس وتع

7. الطبقة السفلى:

تعــرض الامــام )عليــه السّــام( الى هــذه الطبقــة 
فوســمها بـ)الطبقــة الســفى( وتتألــف مــن  الجاهــر 
ــاب  ــة والاكتس ــن الحيل ــزون ع ــم عاج ــن ه ــعبية ممَّ الش
وهــم )المســاكن والمحتاجــون وأهــل البــؤس والزمانــة، 
وقسّــمهم عــى ثاثــة أصنــاف )القانــع(: الســائل لحاجته 
ء الحــال ممــن لايســأل حاجتــه بلســانه »ثُــمَّ  والمعــر: الــيَّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَِــقُّ  ــفْلَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ الطَّبَقَــةُ السُّ
رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُــمْ. وَفِي اللهِ لـِـكُلّ سَــعَةٌ، وَلـِـكُلٍّ عَــلَ 

ــهُ. ــا يُصْلحُِ ــدْرِ مَ ــقٌ بقَِ ــوَالِ حَ الْ

ــنْ  ــهُ اللهُ مِ ــا أَلْزَمَ ــةِ مَ ــنْ حَقِيقَ ــوَالِ مِ ــرُجُ الْ ــسَ يَْ وَلَيْ
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ذلـِـكَ إلِاَّ باِلاهْْتـِـامِ والاسْــتعَِانَةِ بـِـاللهِ، وَتَوْطـِـنِ نَفْسِــهِ 
ــبِْ عَلَيْــهِ فيَِــا خَــفَّ عَلَيْــهِ أَوْ  ، وَالصَّ ــقِّ عَــلَ لُــزُومِ الْحَ

ثَقُــلَ«)1(

ــم  ــل له ــم، جع ــظ حقوقه ــم )بحف ــد أوصى فيه فق
قســا مــن بيــت المــال، جعــل لهــم قســا مــن صــوافي 
الاســام، فذهــب ابــن ابي الحديــد الى القــول فيهــا هــي 
ركاب،  ولا  بخيــل  عليهــا  يوجــف  لم  التــي  الاراضي 
اصبحــت  تــوفي  فلــا  الله  لرســول  صافيــة  وكانــت 
للفقــراء ومايــراه الامــام مــن مصالــح الاســام، ثــم 
والمعمــرون()2(.  )الايتــام،  الى  الثالثــة  بالطبقــة  أوصى 

ــفْلَ مِــنَ الَّذِيــنَ  فقــال: »ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
ــلِ الْبُؤْسَــى  ــمُحْتَاجِنَ وَأَهْ ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـ ــةَ لَُ لاَ حِيلَ

)1(  نهج الباغة: ك 53، 325 .
ــوضي: 5 /  ــاج ال ــة: 20 / 242، وظ: الديب ــاج البراع )2(  ظ: منه

2570
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ــظْ  اً، واحْفَ ــرَّ ــاً  وَمُعْ ــةِ قَانعِ ــى، فــإنَِّ فِي هــذِهِ الطَّبَقَ مْنَ وَالزَّ
ــمْ قِســاًْ  ــلْ لَُ ــمْ، وَاجْعَ ــهِ فيِهِ ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ لله مَ
مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكَ، وقِســاً مِــنْ غَــاَّتِ صَــوَافِي الاسْْــاَمِ فِي 
كُلِّ بَلَــد، فــإنَِّ لاِْقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي لاِْدْنَــى، وَكُلٌّ 
ــكَ  ــهُ، فَــاَ يَشْــغَلنَّكَ عنهُــمْ بَطَــرٌ، فَإنَِّ عِيتَ حَقَّ قَــدِ اسْــرُْ
ــاَ  . فَ ــمَّ ــرَ الْمُهِ ــكَ الْكَثِ ــهَ لِاحْكَامِ ــعِ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِ لاَ تُعْ
ــدْ  ــمْ وَتَفَقَّ كَ لَُ ــدَّ ــرْ خَ ــمْ، وَلاَ تُصَعِّ ــكَ عَنْهُ ــخِصْ هََّ تُشْ
ــونُ  ــهُ الْعُيُ ــنْ تَقْتَحِمُ َّ ــمْ مِ ــكَ مِنْهُ ــلُ إلَِيْ ــنْ لاَ يَصِ ــورَ مَ أُمُ
أَهْــلِ  مِــنْ  ثقَِتَــكَ  لِاولئـِـكَ  غْ  فَفَــرِّ جَــالُ،  الرِّ قِــرُهُ  وَتَْ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ، ثُــمَّ اعْمَــلْ  شْــيَةِ وَالتَّوَاضُــع، فَلْرَْ الَْ
فيِهِــمْ بَالاعْْــذَارِ إلَِى اللهِ تَعَــالَى يَــوْمَ تَلْقَــاهُ، فَــإنَِّ هــؤُلاءَِ مِــنْ 
ــمْ، وَكُلٌّ  هِ ــنْ غَرِْ ــافِ  مِ ــوَجُ إلَِى الانْصَ ــةِ أَحْ عِيَّ ــنِْ الرَّ بَ

ــهِ. ــهِ إلَِي ــةِ حَقِّ ــالَى فِي تَأْدِيَ ــذِرْ إلَِى اللهِ تَعَ فَأَعْ

ـنْ لاَ  ّـَ ــنِّ مِ ــةِ فِي السِّ قَّ ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ وَتَعَهَّ
حِيلَــةَ لَــهُ، وَلاَ يَنْصِــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ، وَذلـِـكَ عَــلَ 
ــلَ  ــهُ اللهُ عَ فُ فِّ ــدْ يَُ ــلٌ، وَقَ ــهُ ثَقِي ــقُّ كُلُّ ــلٌ، وَالْحَ ــوُلاةَِ ثَقِي الْ
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وا أَنْفُسَــهُمْ،  أَقْــوَام طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ فَصَــبَُ

ــذَوِي  ــلْ لِ ــمْ. وَاجْع ــودِ اللهِ لَُ ــدْقِ مَوْعُ ــوا بصِِ وَوَثقُِ
شَــخْصَكَ،  فيِــهِ  ــمْ  لَُ غُ  تُفَــرِّ قِسْــاً  اجَاتِ مِنْــكَ  الْحَ
الَّــذِي  فيِــهِ لله  فَتَتَواضَــعُ  عَامّــاً،  مَْلسِــاً  ــمْ  لَُ لـِـسُ  وَتَجْ
خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ غَــرَْ مُتَعْتِــع، فَــإنِِّ  مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ طِــكَ، حَتَّ وشَُ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ )صــل الله عليــه وآلــه( يَقُــولُ فِي غَــرِْ 
ــهُ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لاَ يُؤْخَــذُ للِضَّ سَ أُمَّ مَوْطِــن: لَــنْ تُقَدَّ
ــمْ   ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الُْ ــمَّ احْتَمِ ــع«. ثُ ــرَْ مُتَتعْتِ ــوِيِّ غَ ــنَ الْقَ مِ
يقَ وَالانَْــفَ، يَبْسُــطِ اللهُ عَلَيْــكَ  والعــي، وَنَــحّ  عَنْــكَ الضِّ
تـِـه، وَيُوجِــبُ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ،  بَذلـِـكَ أَكْنـَـافَ رَحْمَ
وَأَعْــطِ مَــا أَعْطَيْــتَ هَنيِئــاً، وَامْنَــعْ فِي إجِْمَال وَإعِْــذَار!«)1(. 

جــاء تعبــر الامــام )عليه الســام( )الطبقة الســفى( 
الطبقــة؛  هــذه  عــى  الامــام  حــرص  شــدة  ويلحــظ 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 325 .
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لضعفهــم  وعــدم امتــاك حاجاتهــم . وقــد أخــذ الامــام 
)عليــه الســام( الفــاظ القانــع، والســائل، والمعــر  مــن 
ــعَائرِِ اللهَِّ  ــن شَ ــم مِّ ــا لَكُ ــدْنَ جَعَلْنَاهَ ــالى: ﴿وَالْبُ ــه تع قول
ــإذَِا  ــا صَــوَافَّ فَ ــرُوا اسْــمَ اللهَِّ عَلَيْهَ ــا خَــرٌْ فَاذْكُ ــمْ فيِهَ لَكُ
ــا فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانِــعَ وَالْمُعْــرََّ ۚ  وَجَبَــتْ جُنُوبَُ

ــكُرُونَ﴾()1(. ــمْ تَشْ كُ ــمْ لَعَلَّ رْنَاهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ لِ كَذَٰ

أصــل  والجيــم  والــواو  الحــاء  والمحتاجــن: 
ــدة  ــة واح ــيء. فالحاج ــرار الى ال ــو الاضط ــد، وه واح

 .)2 الحاجــات)

وأهــل البؤســى:  البــاء والهمــزة والســن أصــل 
ــأس  ــل ذو ب ــال: رج ــا، ويق ــدة وماضارعه ــد، الش واح
وبئيــس شــجاع، فــإن نعتــه بالبُــؤس قلــت بَــؤُسَ، وهــي 

)1(  ظ: رســائل الامــام عــي: 291، علــاً أن الآيــة الــواردة هــي 
الاعــراف / 36 .

)2(  ظ: المصدر نفسه : 2 / 114



78

 )( ألفاظ طبقات الرعية في عهد الإمام علي

ــش)1(.  ــدة في العي الش

وأزمــن  والانثــى،  الذكــر  في  منــى  الزَّ الزّمنــى: 
الزمــن)2(.  عليــه  طــال  الــيّء: 

  فالــزاء والميــم والنــون أصــل واحــد يــدلُّ عــى 
ــن،  ــو الح ــان، وه م ــك الزَّ ــن ذل ــت. م ــن الوق ــت م وق
أزمنــة،  وجمعــه  وزَمَــن  زمــانٌ  يقــال  وكثــره.  قليلــه 

فتُقْعِــدهُ)3(.   الإنســان  تصيــب  التــي  والزّمانــة 

القانــع: القــاف والنــون والعن أصــان صحيحان، 
ــف  ــم تختل ــيء، ث ــى ال ــال ع ــى الإقب ــدلُّ ع ــا ي أحدهم
معانيــه مــع اتفــاق القيــاس؛ والآخــر يــدلُّ عــى اســتدارة 
في شيء، فــالأول الإقنــاع: الإقبــال بالوجــه عــى الــيء، 
ي بذلــك عنــد  عــاء. وســمِّ ــدُّ اليــد عنــد الدُّ ــاع: مَ والإقن

)1(  ظ: المصدر نفسه: 1 / 328
)2(  ظ: العن: 7 / 375

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 3 / 23 .



79

دراسة في اللفظ والتركيب

ــده إليهــا)1(.  والقناعــة:  ــي يمــدُّ ي ــه عــى الجهــة الت إقبال
الاجتــزاء باليســر مــن الأعــراض المحتــاج اليهــا، وهــو 
الســائل الــذي لايلــحُّ في الســؤال ويــرضى بــا يأتيــه  
لقولــه تعــالى: ﴿كُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانـِـعَ وَالْمُعْــرََّ 

ــكُرُونَ﴾)2(.  ــمْ تَشْ كُ ــمْ لَعَلَّ رْنَاهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ كَذَلِ

ــى  ــدلُّ ع ــح ي ــل صحي ــراء أص ــاء وال ــن والت والع
ق.  معنيــن، أحدهمــا الأصــل والنِّصــاب، والآخــر التفــرُّ
فــالأول مــا ذكــره الخليــل أن عِــرَْ كلِّ شيء نصابــه، 
والثــاني الــذي يقــال لــه الَمرْزَنْجُــوش، وهــو لا ينبــت الا 
متفرقــا)3(، وجــاءت )مــن( بيانيــة، ولفــظ الجــال )الله( 
ــد  ــه بع ــاف الي ــر، والمض ــى التحذي ــوب ع ــرر منص المك

ــه. ــرعيت حقّ ــد اس ــم ق ــم(: وكله ــره )ه )كل( وتقدي

)1(  ظ: المفردات: 2 / 534 .
)2(  الحج / 36 .

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 4 /  217 .
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ع لهــم  »واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قِســا تُفــرِّ
فيــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلســا عامــا فتتواضــع 
فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك 
طــك حتــى يكلمــك متكلمهــم  مــن أحراســك وشُرَ
اللهّ  )صــىّ  الله  رســول  ســمعت  فــإنّي  متتعتــع،  غــر 
س  عليــه وآلــه وســلّم( يقــول في غــر موطــن: )لــن تُقَــدَّ
ــر  ــوي غ ــن الق ــهُ م ــا حَق ــف فيه ــذُ للضعي ــةٌ لا يؤخ أمَّ

متتعتــعٍ«)1(.

ــا  ــف عليه ــكنة( وعط ــل المس ــات: )أه ذوي الحاج
بقولــه )الفقــر( وأختلــف في معنــى )الفقــر(: فقيــل: 
هــو مــن لا مــال لــه ولا كســب، والمســكن: لــه مــال او 

ــه)2(.  ــه لا يكفي ــب لكن كس

وقيــل بــل هــو العكــس، فالفقــر لــه مــال لايكفيــه، 

)1(  نهج الباغة: ك 53، 325 .
)2(  ظ: انوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي: 3 / 153 .



81

دراسة في اللفظ والتركيب

والمســكن أشــدُّ فقــرا منــه)1(. 

ــج الى اتجاهــن في تعريفهــم  اح النه ــد ذهــب شُرَّ وق
لهــذه اللفظــة؛ فقيــل: هــي تــدلُّ عــى شــدة الفقــر، وقيل: 

تــدل عــى خمــول القــدرة وركــة الهمــة)2(. 

قــال ابــن فــارس: )الحــاء والــواو والجيــم اصــل 
الــيء()3(. الى  واحــد، وهــو الاضطــرار 

وفــرق اللغويــون بــن )الحاجــة والفقــر( فالحاجــة: 
القصــور عــن بلــوغ المطلــوب، والفقــر: 

والزمانــة: العاهــة، وهــي العلــل والأمــراض التــي 
تصيــب الانســان، وقــد تصيــب الحيوانــات  وهــو جمــع 
وواحــده زَمــن، فخصــص لهــم الامــام جــزءا مــن بيــت 

)1(  الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: 8 / 167 .
38، وظ:  ابــن ابي الحديــد: 17 /  الباغــة:  )2(  ظ: شرح نهــج 

2531  /  5 الــوضي:  الديبــاج 
)3(  مقاييس اللغة: 2 / 114  .
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ــب  ــراج، وذه ــات اراضي الخ ــن غ ــلمن وم ــال المس م
شّراح النهــج الى أنّــه المتعــرض للنــاس دون ســؤالهم)1(. 

الســلطان، وهــو اســم مفــرد  فالحــرس: حــرس 
مــن   قــوم  و)الــشرط(:  كالخــدّام،  الحُــرّاس  بمعنــى 
ــة  ــات الخدم ــهم بعام ــون أنفس ــة يعلّم ــوان الحكوم أع

يشــتكون.  والذيــن  المحتاجــن  يعرفــون بهــا، 

»واجعــل لهــم قِسْــاً مــن بيــت مالــك »أمر الامــام أن 
يكــون لهــؤلاء قســا او نصيبــا مــن ميزانية الدولــة فيكون 
حقــا مفروضــا كرواتــب الجنــود والقضــاة، و»قِسْــاً مــن 
غــات صــوافي الاســام في كل بلــدٍ »والمــراد بـ)صــوافي 
ــة، ولا  ــلمن كاف ــن المس ــاع ب ــوال المش ــام(: الأم الاس
تختــص بســهم النبــي، وهــذا مــا فهمــه ابــن ابي الحديــد، 
ــه السّــام( مــع المســاكن، يشــعر  إذ عــاش الامــام )علي

)1(  ظ: شرح النهــج: ابــن ابي الحديــد: 17 / 86، و ظ: الديبــاج 
الــوضي: 5 / 2571
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بالامهــم ويــوصي بهــم)1(.

)1(  ظ: في ظال النهج: 5 / 449 .
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الخاتمة 
بعــد هــذه الرحلــة الموجــزة مــع الفــاظ طبقــات 
ــابي  ــام( الى الصح ــه الس ــام )علي ــد الام ــة في عه الرّعي
الجليــل مالــك الاشــر )رضــوان الله عليــه( نوجــز أهــم 

ــي: ــج وه ــن نتائ ــا م ــه بحثن ــل الي ماتوص

أن الإمــام )عليــه الســام( وضــع تقســيم اجتاعــي 
خــاص للطبقــات، فاليــه يرجــع الفضــل في تقســيمها؛ إذ 
ــه  ــه وتعليل ــود أولى طبقات ــاد وهــم الجن وضــع حمــاة الب

لذلــك.

أولى كل طبقــة ماتســتحقه وضمــن حقهــا في العيــش 
بتوفــر  وذلــك  واطمئنــان،  وحريــة  وأمــان  بســام 

الخــراج لتوزيعــه كمعــاش لمختلــف الطبقــات.

اعطــى صفــات خاصــة لــكل طبقــة مــن الطبقــات 
وماذلــك الا لتأكيــده عــى أهميــة الصفــات الانســانية في 

المجتمــع الاســامي.
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بــدأ بطبقــة الجنــود؛ لأنهــا الطبقــة الاكثــر اهميــة 
الاعتــداء  مــن  وصيانتهــا  البــاد  عــرض  حفــظ  في 
الخارجــي، وجعــل طبقــة الفقــراء والمحتاجــن آخرهــا، 
لأنهــا لاتقــوم ولاتتــكل الا عــى الطبقــات المتقدمــة. 

يعــد عهــد الامــام )عليــه الســام( وثيقــة دوليــة 
الحقــوق  تضمــن  فقــد  المجتمــع  شرائــح  لمختلــف 
والحريــات الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل الــوالي الى رعيته، 
وفي مقابــل ذلــك ضمــن واجبــات الرعيــة الى الامــة. 

ونــوصي في نهايــة البحــث ونأمــل مــن الله )ســبحانه 
ــى  ــر أن يحظ ــذا المؤتم ــة له ــة العلمي ــن اللجن ــالى( وم وتع
هــذا العهــد بأهميــة كبــرة مــن حيــث الدراســة والبحث، 
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 
ــه المنتجبــن.  ــه وصحب والســام عــى ســيدنا محمــد وآل
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المصادر والمراجع:
خر ما يبتدئ به القرآن الكريم.

الأحــكام الســلطانية: لأبي يعــى محمــد بــن الحســن . 1
الفــرّاء الحنبــي )ت 458 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بروت 

ـ لبنــان، 2000. 
ــة . 2 ــاد )دراس ــام والاقتص ــاد: الإس ــام والاقتص الإس

الاقتصاديــة  القضايــا  لأبــرز  الإســامي  المنظــور  في 
النجــار،  عــي  الهــادي  عبــد  المعــاصرة(:  والاجتاعيــة 
.1978 الكويــت،  والفنــون،  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل للبيضــاوي: لنــاصر . 3
ــن محمــد الشــرازي  ــن عمــر ب ــد الله ب ــو الخــر عب ــن أب الدي
ــد  ــد عب ــق: محم ــاوي )ت 691 هـــ(  تحقي ــافعي البيض الش
الرضــا المرعشــي، دار احيــاء الــراث العــربي ومؤسســة 

التاريــخ العــربي، بــروت، د. ت. 
الجامــع لأحــكام القــرآن: للقرطبــي ابــو عبــد الللــه . 4

ــعب ـ  ــاري )ت 671 هـــ(، دار الش ــد الانص ــن احم ــد ب محم
القاهــرة، د. ت.  

ــتوياته . 5 ــه ومس ــه وأناط ــة )بنيت ــج الباغ ــاب في نه الخط
دراســة تحليليــة(: د. حســن العمــري، ط 1، دار الكتــب 
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ــان، 2010 ــروت ـ لبن ــة، ب العلمي
الديبــاج الــوضي في الكشــف عــن اسرار كام الــوصي . 6

» شرح نهــج الباغــة«لابي الحســن يحيــى بــن حمــزة بــن عــي 
الحســيني )ت 749 هـــ ، تحقيــق: خالــد بــن قاســم بــن محمــد 

المتــوكل، ط 1، 2003 
رســائل الامــام عــي )عليــه الســام( في نهــج الباغــة: . 7

دراســة لغويــة، رملــة خضــر مظلــوم البديــري، العتبــة 
 ـموســوعة الرســائل الجامعيــة.  العلويــة المقدســة، 2011، 

السياســة الماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(: . 8
عــي: رضــا صاحــب  الامــام  الماليــة في عهــد  السياســة 
ــراث الاســامي،  ــاء ال ابوحمــد، ط 1، مركــز الامــر لاحي

 2006
 شرح نهــج الباغــة: البحــراني شرح نهــج الباغــة: . 9

ــم البحــراني )ت 679  ــن ميث ــن عــي ب ــم ب ــن ميث كــال الدي
ــان، 1999.  ــروت ـ لبن ــن، ب هـــ(، ط1، دار الثقل

 شرح نهــج الباغــة: عــز الديــن ابــو حامــد عبــد الحميد . 10
بــن هبــة الله المدائني الشــهر بـــابن ابي الحديــد )ت 656 هـ( 
ــاب  ــم،  ط 1،  دار الكت ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــق: محم تحقي

العــربي، العــراق ـ  بغــداد، 2005
الــدار . 11 جــرداق،  جــورج  الانســان:  وحقــوق  عــي   
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 2006  ،1 ط  للموســوعات،  العربيــة 
 العــن: لابي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي . 12

ود.  المخزومــي  مهــدي  د  تحقيــق:  هـــ(،   175  100 )ت 
ــال، د. ت. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ابراهي

 في ظــال نهــج الباغــة ـ محاولــة لفهــم جديــد ـ محمــد . 13
الكتــاب  دار  الغريــري،  ســامي  تحقيــق:  مغنيــة،  جــواد 

 2005 الاســامي، 
 كتــاب ســيبويه: لأبي بــشر عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر: . 14

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 1999
ــن . 15 ــن محمــد ب ــال الدي  لســان العــرب: لأبي الفضــل جم

مكــرم ابــن منظــور الافريقــي المــري، تــح:  عبــد الله عــي 
ــاذلي،  ــد الش ــم محم ــب الله وهاش ــد حس ــد احم ــر ومحم الكب

دار صــادر، بروتـــ لبنــان )د. ت(
ــي )ت 1085 . 16 ــن الطريح ــر الدي ــن: فخ ــع البحري  مجم

ــة،  ــب العلمي ــيني، ط 1، دار الكت ــد الحس ــق: أحم هـــ( تحقي
النجــف، 1386 هـــ.

ابراهيــم . 17 العربيــة الاســامية:  المرجــع في الحضــارة   
ــد التــواب شرف الديــن، ط 2، ذات  ســلان الكــروي وعب

الكويــت، 1987  الساســل، 
 معــاني القــرآن: لأبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء )ت . 18
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207 هـــ(، ط 3، عــالم الكتــب، بــروت، 1933.  
لغــة . 19 في  والاقتصاديــة  الماليــة  المصطلحــات  معجــم   

.2008  ،1 ط  حمــاد،  نزيــه  د.  الفقهــاء: 
 المفــردات في غريــب القــران : لابي القاســم الحســن . 20

نــزار  الاصفهــاني(،،  ب)الراغــب  المعــروف  محمــد  بــن 
مصطفــى البــاز، د. ت  

ــا، تحقيــق: . 21  مقاييــس اللغــة: احمــد بــن فــرس بــن زكري
ــة، د، ت ــب العلمي ــارون، دار الكت ــد ه ــام محم ــد الس عب

 منهــاج البراعــة في شرح نهــج الباغــة، لمــرزا حبيــب . 22
الله الهاشــمي الخوئــي، تحقيــق: عــي عاشــور، ط 1، دار 

ــان، 2003 ــروت ـ لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي
 النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: النهايــة في غريــب . 23

ــن  ــارك ب ــعادات المب ــن ابي الس ــد الدي ــر: مج ــث والاث الحدي
محمــد الجــزري ابــن الاثــر، ط 1، دار ابــن الجوزي،المملكــة 

ــة الســعودية، 1421.  العربي
 نهــج الباغــة والمعجــم المفهــرس لألفاظــه:  كاظــم . 24

محمــدي ومحمــد دشــتي، ط 1، دار التعــارف للمطبوعــات، 
1990
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